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يام 
أ
ربعون »سركيس سركيس« في فرنسا، كنت قد �لتقيته لعدة �

أ
يام مر �

أ
قبل عدة �

 ليس كما يجب وليس بما يكـفي لرجل لاز�ل رغم 
ً
شهر، تحدثنا كـثير�

أ
في باريس منذ �

سماء و�لتو�ريخ، 
أ
، يحتفظ بالحكايات طازجة، دقيقة، مدججة بالا

ً
خمسة وسبعين عاما

طلقت خلالها. نعم، لم يسعفنا �لوقت، فالحديث 
أ
ماكن، و�لحضور، و�لدعابات �لتي �

أ
و�لا

 من سوريا ربما 
ً
مع سركيس سركيس هام وخاص، ويحمل في هذ� �لوقت خاصة، عبقا

.
ً
نبحث عنها �ليوم فلا نجد منها شيئا

ن يسمح برحيلها، كحقيقة، كوجود عاشه ودفع �لكـثير مع 
أ
سوريا، رحل �لرجل دون �

شبان جيله في سبيلها. 
خرها كانت �لتي هرب فيها 

آ
�عتقل سركيس سركيس وسجن )تسعة وعشرين( مرة، �

سد.
أ
من سجن حافظ �لا

خرى ليستقر به �لمقام 
أ
لى بلاد � لى لبنان، ثم �إ لى �لعر�ق، ثم �إ  �إ

ً
 هاربا

ً
تخللها ذهابه منفيا

في باريس رفقة مرض �لسكري و�لقلب.
مُّ 

أ
 كبيرة من قامات سوريا، خزن �لكـثير من �لحكايا، عن سوريا ناصعة �

ٌ
سركيس قامة

حلام لا للكو�بيس، فقد صدرت سوريا 
أ
فاق ومسارب للا

آ
بنائها لا قاتلتهم، سوريا ذ�ت �

أ
�

فعالها 
أ
قامات كبيرة في ذلك �لوقت، قامات كبيرة تستحق من �لوقوف عند فكرها و�

�لتي نفتقد جلها لدى ساسة �ليوم ومحدثو �لسياسة منهم.
جرتها 

أ
لى حو�ر�ت �  �إ

ً
عد�د قادمة، �ستناد�

أ
تستضيف ضوضاء تلك �لحكايا على مدى �

معه قبيل وفاته.
مل، تدمع عيناه يتوقف عن �لكلام 

أ
لى شبان سوريا �ليوم، يملؤه �لا ينظر سركيس �إ

لحظات ليبتلع غصة فخر في �لحلق ممزوجة بحزن كبير، ويقول: »شعب �نذبح .. 
مر 

آ
ة، وهي �لثورة على ما فيها من تا

أ
ذبحوه .. وسوريا ضيعانها، قيم و تاريخ ومليانة جر�

ر�دة هالشباب وقدرتو  ضدها.. بقاءها بهالطريقة وصمودها بهالطريقة .. دليل على �إ
نت شفت و�حد بيرقص بالميت؟.. شباب سوريا بياخذو� �لميت  على �لحياة .. يعني �إ
نا و�لله كنت شجاع، وكنا شجعان، 

أ
خي.. �

أ
نا من هالنوع يا �

أ
وبيرقصو� فيه.. ما شفت �

مل«.
أ
نا مليان �

أ
.. من هون �

ً
بد�

أ
لكن مو من هالمستوى �

الذاكرة ضد النسيان في أربعين »سركيس سركيس«

غنى فلسطينيو مخيم �ليرموك �لثورة �لسورية بنكهة 
أ
�

ن يرهب 
أ
خاصة لعبق نضال مــوروث وفكر �ستطاع �

بالكلمة مالم يستطع �لسلاح هزيمته. يقول �لشهيد 
ذ� قدرت �شتغل كل  »�ليرموكي« حسان حسان، » �إ
عــرضــهــا بــس بالمخيم ما 

أ
سنة بــس مسرحية وحــدة و�

عندي مشكلة بكون مبسوط وكـتير سعيد.. وما حدت 
صير شي بس بدي �ضل 

أ
يعرفني ولا بدي �نشهر ولا �

عايش بهذ� �لمكان و�كون عادي مو �كـتر من عادي..«. 
حسان مخرج و ممثل كوميدي من مخيم �ليرموك في 
سس هو و رفاقه مجموعة »ردة فعل« ضمت 

أ
دمشق. �

�لعديد من �لشباب �لسوريين و�لفلسطينيين �لذين 
هاليهم وحصار بلادهم ومخيمهم 

أ
عبرو� عن معاناة �

بالكوميديا �لسود�ء »مسرح ، فوتوغر�ف، سينما«. ومن 
عمال �لمخرج �لتي تبنتها تلك �لمجموعة: فلم تغطية، 

أ
�

حد�ثه في مكان لا توجد فيه تغطية لشبكة 
أ
�لذي تدور �

�لاتصالات يتحدث عن �لموت و �لحياة في سوريا، على 
هو� �لحكي و هو برنامج نقدي ساخر، على هو� �لحصار 
�لــذي يتحدث عن �للصوص �لمحسوبين على �لثورة 
ــع فني«  فــي �لمخيم و مــمــارســات �لــنــظــام و فلم »ر�بـ
�لــذي حصل على منحة بد�يات للثقافة عــام 2013. 
ن �شتد �لحصار 

أ
ترك حسان �لمخيم مع زوجته بعد �

و لكن تعرفت عليه قو�ت �لنظام على حاجز �لسبينة 
فلامه �لتي �نتشرت على 

أ
 بسبب �

ً
ن كان مطلوبا

أ
بعد �

خلي 
أ
نترنت. تم �عتقاله هو و زوجته �لتي � صفحات �لاإ

سبيلها فيما بعد و لــم يعرف شــيء عــن »�ليرموكي« 
مــن في 

أ
هله من قبل قــو�ت �لا

أ
حتى تم �لاتصال مع �

ن لديهم جثة بهذ� �لاسم منذ 
أ
فرع فلسطين ليخبرهم �

2013/10/15 ، جثة شاب قتل تحت �لتعذيب في 
قبية �لقمع و �لاستبد�د

أ
�

نفسنـا! وسنمضـي .. على �لطريـق 
أ
“لا ننعيـك.. بـل ننعـي �

يهـا 
أ
ياه. معك .. وبظـل روحـك � �لذي رسمتـه .. وعلمتنـا �إ

م. مـاضون .. معـك يا 
ّ
�لشهيـد �لرفيق، �لصديق، �لمعل

حسّـان” كان هذ� ما نعى به شباب »ردة فعل« صديقهم 
�لمرح.

   العدد )7(  31  كانون الأول  2013

 
ً
 مخرج فلسطيني شهيدا

  تحت التعذيب

حسان حسان
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افتتاحية

رئيس �لتحرير

فريق ضوضاء
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فاد مصدر مطلع لمراسل )ضوضاء( في السويداء، 
أ
ا

بــنــاء 
أ
 مــن ا

ً
ــا إنّ قــــوات الــنــظــام وضــعــت 426 شــاب

السويداء، ممن التحقوا بجيش قوات النظام، بعد 
العفو الصادر بخصوص المتخلفين عن الخدمة 
لقي القبض عليهم 

أ
و الفارين منها، وممن ا

أ
الإلزامية ا

على حواجز قــوات النظام المنتشرة في المدينة 
وريفها، في معسكر سدّ العيّن جنوب شرق مدينة 
لــيــكــســا(، 

أ
الــســويــداء، قبيل العاصفة الثلجية )ا

سبوعين 
أ
التي ضربت سوريا ودول الجوار، في ال

ول، دون طعام 
أ
الثاني والثالث من شهر كانون ال

قـــرب إلــى العتقال 
أ
و وســائــل تدفئة، فــي ظــرف ا

أ
ا

حسب المصدر.

هــالــي الشبان توجهوا إلــى رجــال دين 
أ
وتــابــع: إنّ ا

من المحافظة، طالبين وساطتهم لإرسال الطعام 
بنائهم المحتجزين في المعسكر، وإنّ 

أ
والمؤن ل

هالي مدعومين بعدد من رجال الدين، ضغطوا 
أ
ال

ــفــة الـــدرزيـــة فـــي محافظة  عــلــى شــيــخ عــقــل الــطــائـ
ــــوع( مـــا دفــعــه  ــرب الـــســـويـــداء الــشــيــخ )يـــوســـف جــ
للتدخل، ونقل المصدر عن الشيخ )جربوع( قوله: 
و 

أ
ولدنـــا فــي المعسكر دون طعام ا

أ
نّ ا

أ
»سمعنا ا

نّ سعر مبيع علبة التونة للعساكر تجاوز 
أ
غطية، وا

أ
ا

500 ليرة سورية، فاتصلت بمحافظ السويداء، 
وطــلــبــت مــنــه الــتــوجــه رفــقــة بــعــض الــمــشــايــخ إلــى 
بــدى موافقته على طلبي، فتوجهنا 

أ
المعسكر، وا

 وبطانيات«.
ً
إلى المكان حاملين طعاما

ويــروي مجند ممن كانوا في معسكر سدّ العيّن، 
حــد المجندين وحـــارس من 

أ
 وقــع بين ا

ً
نّ خــافــا

أ
ا

نّ 
أ
يدي، وا

أ
حرس المعسكر، تطور إلى اشتباك بال

سلحتهم في وجه المجند وهدّدوه، 
أ
شهروا ا

أ
الحرس ا

وبسبب المشكلة اجتمع عدد كبير من المجندين 
ن ينفض اجتماعهم وصل وفد 

أ
في الساحة، وقبل ا

هــالــي المجندين، 
أ
من رجــال الدين )المشايخ( وا

غانٍ شعبية
أ
الذين اقتربوا من المعسكر مردّدين ا

 

حماسية )جوفيات(.
طلق النار 

أ
هــالــي ا

أ
حــد ال

أ
نّ ا

أ
ويؤكد المجند نفسه ا

 عن الحماسة، ما 
ً
في الهواء من بندقيته، تعبيرا

 
ّ
تسبب بــحــالــة مــن الــتــوتــر مــع وصـــول الــوفــد، إل
عضائه 

أ
نّ قائد المعسكر استقبل الوفد وسمح ل

أ
ا

ن تبين حقيقة ما يحدث، واجتمع 
أ
بالدخول بعد ا

ــــه خــرج مــن الجتماع  نّ
أ
معهم لبعض الــوقــت، وا

نّه يسمح لمن يريد المغادرة مع الوفد في 
أ
 ا

ً
معلنا

 وعددهم 
ً
إجازة بالمغادرة، فغادر المجندون جميعا

426، وتوجهوا مع الوفد إلى مقام )عين الزمان( 
فــي مدينة الــســويــداء، حيث طلب منهم الشيخ 
)يوسف جربوع( عــدم العودة إلــى المعسكر بعد 

انتهاء إجازاتهم.

مـــن العسكري 
أ
وقـــال الــمــصــدر: إنّ رئــيــس فــرع ال

مـــر بفتح 
أ
فــي الــســويــداء العميد )وفــيــق نــاصــر(، ا

نّـــــه اســتــدعــى الشيخ 
أ
تــحــقــيــق حـــول الـــحـــادثـــة، وا

)يــوســف جــربــوع( والــشــيــخ )حــكــمــت الــهــجــري(، 
نّهم »لن 

أ
 لن يسكت عنه، وا

ً
 الحادثة تجاوزا

ً
معتبرا

ن«، على حد تعبيره.
آ
حد بعد ال

أ
يتسامحوا مع ا

نّ الحادثة لم تسفر عن 
أ
كّد المصدر لـ )ضوضاء( ا

أ
وا

حدٌ للتحقيق 
أ
ي شخص، كما لم يستدع ا

أ
اعتقال ا

 
ً
حتى اللحظة، وفيما يصرّ العميد )ناصر(، مدعوما

بالشيخ )حكمت الهجري(، على عودة كل مجنّد 
إلــى القطعة العسكرية الــتــي كــان يـــؤدي خدمته 
الإلــزامــيــة فــيــهــا، يــرفــض الــشــيــخ )جـــربـــوع( الــقــرار 
كمال خدمتهم  بــنــاء المحافظة لإ

أ
ويطالب ببقاء ا

داخلها. 

هالي 
أ
نّ سبب إصرار ال

أ
حد )المشايخ( صرّح ا

أ
وكان ا

بنائهم من المعسكر، هي معلومات 
أ
على إخــراج ا

من العسكري عبر 
أ
تسربت إليهم من داخل فرع ال

نّ »النظام يخطط لإرسال 
أ
حد العاملين فيه، تفيد ا

أ
ا

مسلحين ملثمين مجهولين لمهاجمة المعسكر، 
بــنــاء الــســويــداء، 

أ
وقــتــل عــدد مــن المجندين مــن ا

وتــوجــيــه التهمة لجبهة الــنــصــرة«، وقـــال الشيخ 
 كهذا لو حدث »ستكون تداعياته كارثية، 

ً
مرا

أ
إنّ ا

خــاصــة على محافظة الــســويــداء، حيث سيحكم 
كـثر«. 

أ
هاليها ا

أ
النظام قبضته عليها، ويتحكم با

ــداء ــدّ الــعــيــن فــي الــســوي ــادرون معسكر سـ ــغـ ــر مــن 400 مــجــنــد يـ ــث  أك
والنظام يخطط لشنّ هجوم على المعسكر واتهام »جبهة النصرة«

`

3

أخبار

إضاءة

¶ ضوضاء _ سويداء خبر
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بابيل، 
أ
سلام، غرباء حور�ن، �لا سود �لاإ

أ
سد �لله، �

أ
لوية )حمزة �

أ
علنت كـتائب و�

أ
�

�لمر�بطين(، �لتابعة للجيش �لحر، تشكيل غرفة عمليات معركة »فتح من �لله 
سلامية« »وجبهة �لنصرة«،  حر�ر �لشام �لاإ

أ
ونصر قريب«، بمشاركة كل من »حركة �

بهدف �لسيطرة على منطقة جيدور حور�ن، في ريف درعا �لشمالي �لغربي، �لتي 
نخل ونمر و�لحارة، وبلد�ت سملين وزمرين وبسطاس وقيطة  تضم مدن جاسم و�إ

لى محافظة �لقنيطرة. وكـفر شمس، وفتح �لطريق �إ

لى �لسيطرة على  وتهدف �لمعركة �لتي �نطلقت نهاية شهر تشرين �لثاني كذلك، �إ
�لحو�جز �لتي تفصل قرى وبلد�ت ومدن منطقة جيدور حور�ن عن بعضها، وهي 
 
ً
حو�جز: �لر�عي، �لكسارة، �لمز�رع، �لكونسروة، �لمستشفى �لوطني، وتتبع جميعا

نخل.  للو�ء 15، �لو�قع شمال شرق مدينة �إ

ــمــز�رع  وتمكن مقاتلو �لجيش �لــحــر مــن �لسيطرة على حــو�جــز �لــكــســارة و�ل
طبقو� �لحصار على حاجز �لمستشفى �لوطني، شمال غرب 

أ
و�لكونسروة، فيما �

مدينة جاسم، حيث تدور �شتباكات عنيفة بشكل يومي، بينهم وبين قو�ت �لنظام، 
لى  �لتي �ستولت على مبنى �لمستشفى �لوطني بجاسم في وقت سابق، وحولته �إ
هم �لحو�جز 

أ
حد �

أ
قامت عنده �لحاجز �لمسمى باسمه، ويعتبر �

أ
ثكنة عسكرية و�

في �لمنطقة.

نّ قو�ت �لنظام 
أ
علامي من غرفة عمليات �لمعركة لـ )ضوضاء(، � كّــد مصدر �إ

أ
و�

كـثفت �لقصف �لمدفعي و�لصاروخي، من مقر�تها في �للو�ء 15، و�لفوج 79 
ضافة لغار�ت  �لتابع للفرقة �لتاسعة في �لصنمين، على مدن وبلد�ت �لمنطقة، �إ
يومية بالطير�ن �لحربي، و�ستهد�ف �لمناطق �لسكنية بالبر�ميل �لمتفجرة، ما 
 سقطو� في 

ً
سفر عن سقوط عشر�ت �لمدنيين بين قتيل وجريح، منهم 18 مدنيا

أ
�

نخل، بات يعرف باسم   في مدينة �إ
ً
نّ شارعا مجزرة بمدينة جاسم،  وقال �لمصدر �إ

هالي، نتيجة تعرضه لقصف بطير�ن �لميغ �لحربي، وتدمير 
أ
»شارع �لميغ« بين �لا

بنية �لسكنية فيه.
أ
معظم �لا

 
ً
كـثر من 70 عنصر�

أ
سفرت حتى �للحظة، عن مقتل �

أ
نّ معارك جيدور حور�ن، �

أ
يذكر �

من قو�ت �لنظام بينهم ضباط، وتدمير 15 دبابة وعربة لقو�ت �لنظام، بينما سقط 
كـثر من 100 جريح من �لمدنيين 

أ
لى � ضافة �إ ، �إ

ً
 من �لجيش �لحر و40 مدنيا

ً
35 قتيلا

يام �لماضية، 
أ
ومقاتلي �لجيش �لحر، كما شهدت �لمنطقة حركة نزوح كبيرة في �لا
باتجاه قرى وبلد�ت �لريف �لغربي، �لتي يسيطر عليها �لجيش �لحر. 

وبالتز�من مع معارك �لجيدور، تتو�صل �لاشتباكات بين )�لحر( وقو�ت �لنظام، 
في حي طريق �لسد بدرعا �لمحطة، حيث يحاصر مقاتلو �لجيش �لحر حاجز 
�لمستشفى �لوطني، بهدف �لسيطرة عليه و�ستعادة مبنى �لمستشفى، �لذي 
لى ثكنة عسكرية، تقصف منه حي طريق �لسد ومخيم   �إ

ً
يضا

أ
حولته قو�ت �لنظام �

حياء درعا �لمحطة.
أ
درعا و�

الجيش الحر يخوض معارك عنيفة في ريف درعا الغربي لفتح الطريق إلى القنيطرة

4

أخبار

 اجتمع قــادة الكـتائب المنضوية تحت قيادة المجلس 
العسكري الــثــوري في محافظة السويداء، نهاية الشهر 
عادوا هيكلة المجلس، بتوزيع عمله على لجان 

أ
الماضي، وا

علن المجلس التشكيل الجديد 
أ
وهيئات محددة المهام، وا

في بيان نشر على صفحته على موقع التواصل الجتماعي 
لف المجلس العسكري 

أ
)فايس بوك(، وحسب البيان، يتا

الجديد من: الهيئة السياسية العليا، الهيئة المالية، هيئة 
متابعة التسليح وشؤون المقاتلين، الهيئة الإعامية. 

همّ اللجان وصاحبة السلطة العليا في 
أ
نّ الهيئة السياسية العليا هي ا

أ
وذكر البيان ا

غلبية )النصف زائد واحد(، وفي حال تعادل 
أ
المجلس، قراراتها ملزمة وتتخذ بال

 في حالة القرارات 
ّ
و رفضه، إل

أ
صوات، يرجح صوت قائد المجلس قبول القرار ا

أ
ال

وضح البيان 
أ
»المصيرية« على حد تعبير البيان، حيث يتخذ القرار بالإجماع، وا

نّ الهئية السياسية العليا تتكون من قائد المجلس العسكري ونائبه، ممثل 
أ
ا

ركــان، القائد العسكري والميداني، القائد الثوري، وخمسة 
أ
المجلس في هيئة ال

من قادة الكـتائب.
عضاء تسميهم الهئية السياسية العليا بالتصويت، 

أ
بينما تتكون الهئية المالية من ا

و الجهات الداعمة 
أ
ركان ا

أ
ومهمتها متابعة الشؤون المالية واستام الدعم من هيئة ال

خرى، والإشراف على توزيعها وتقديم تقارير مالية إلى الهئية العليا، وكذلك تتكون 
أ
ال

عضاء تسميهم الهيئة العليا، وتحدد 
أ
هيئة متابعة التسليح وشؤون المقاتلين من ا

نّ مهمة الهيئة الإعامية متابعة الصفحات التابعة 
أ
وضــح البيان ا

أ
مهامهم، كما ا

للمجلس، والتواصل مع القنوات بعد التنسيق مع قائد المجلس، إضافة إلى متابعة 
صفحة المجلس وكـتابة البيانات، وتتفرع عنها لجنة تواصل، تكون مسؤولة عن 

رض.
أ
التواصل والتنسيق مع القوى والفعاليات العاملة على ال

نّ قيادة المجلس تتكون من قائد المجلس العسكري، نائب 
أ
وضح البيان كذلك ا

أ
وا

قائد المجلس العسكري، القائد الميداني والعسكري، القائد الثوري.
علن المجلس تشكيل الهيئة المالية، من المساعد 

أ
وفي وقت لحق هذا الشهر، ا

ول راجي الجبر، صافي الحسين، هشام 
أ
، وكل من الرقيب ا

ً
ول فارس البني رئيسا

أ
ا

عضاءً.  
أ
مراد ا

 بتعيين 
ً
صدر قرارا

أ
ركان الجيش السوري الحر )سليم إدريس(، ا

أ
وكان رئيس هيئة ا

 للمجلس العسكري الثوري في محافظة السويداء، 
ً
العقيد )سالم السعد( رئيسا

 
ً
صدر بدوره بيانا

أ
 للعقيد )مروان الحمد(، الذي ا

ً
مطلع تشرين الثاني الفائت، خلفا

نشره على صفحة المجلس، ينفي من خاله ما تداولته مواقع إخبارية وصفحات 
على مواقع التواصل الجتماعي، حول إعفائه من مهامه كـقائد للمجلس، وقال: 
 
ً
عماله ومهماته قائدا

أ
إنّه كان ينتظر الفرصة المناسبة، لإعان »اعتذاره عن متابعة ا

خر 
أ
نّ إعان قراره هذا تا

أ
شار ا

أ
للمجلس، والعودة إلى صفوف الثوار والمقاتلين«، وا

طــرش التابعة للمجلس 
أ
بسبب حادثة خطف مقاتلين من كـتيبة سلطان باشا ال

العسكري، من قبل عناصر من جبهة النصرة والهيئة الشرعية في المسيفرة بدرعا، 
ومحاولته التوسط لإطاق سراحهم.

ساسي الــذي دفعه لاستقالة من 
أ
نّ السبب ال

أ
شــار العقيد )الحمد( في بيانه ا

أ
وا

منصبه، »الحصار المفروض على تسليح الــثــوار والمقاتلين التابعين للمجلس 
و غير قصد، بالتزامن مع جهود النظام 

أ
العسكري في محافظة السويداء، عن قصد ا

نها ثورة سنية طائـفية«.
أ
لتحييد المحافظة، وتصوير الثورة على ا

نّ المجلس العسكري الثوري في محافظة السويداء، استلم من هيئة 
أ
كّد كذلك ا

أ
وا

نّ المجلس وزع المبلغ »بمعرفة قادة 
أ
، وا

ً
 واحدا

ً
ركان الجيش السوري الحر راتبا

أ
ا

الكـتائب التابعة له«.

قادة الكتائب التابعة للمجلس العسكري الثوري في السويداء يجتمعون ويعيدون 
هيكلة المجلس

إضاءة

   ضوضاء _ سويداء خبر

   ضوضاء _ سويداء خبر
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 ،
ً
صدر تجمع القوى الوطنية في السويداء بيانا

أ
ا

يوضح فيه موقف التجمع من مؤتمر جنيف2، 
وهذا نصّه:

ــار ضــــد نــظــام  ــ ــذي ثـ ــ ــ ــوري ال ــســ ــ »إن الـــشـــعـــب ال
ذار 2011، قــد تبنى 

آ
الســتــبــداد والــفــســاد، فــي ا

 لانتقال إلى 
ً
 سلميا

ً
 سياسيا

ً
منذ البداية، خيارا

الديمقراطية، حيث صدحت حناجر الشباب 
فــي كــل الــســاحــات على امــتــداد الــوطــن، وعلى 
شهر عديدة، بشعارات »سلمية.. سلمية../ 

أ
مدى ا

والشعب السوري واحد«، لكن رغم تحذير جميع 
مني 

أ
الغيارى، للنظام، من مغبة ترجيح الحل ال

والعسكري في التسوية مع الشعب السوري؛ إل 
به! بل سعى إلى محاولة سحق الثورة 

أ
نه لم يا

أ
ا

بكافة وسائل العنف والإرهاب.
  

ن, وبعد فشله في محاولة سحق الثورة، وبعد 
آ
وال

ن قتل واعتقل وشرّد نصف 
أ
ا

الشعب السوري، ودمّر البنى القتصادية لسوريا 
هــدر ثرواتها في حربه العبثية، نجده يسعى 

أ
وا

إلى حلّ سلمي يضمن له الإفات من العقاب، 
والــمــشــاركــة فــي صــيــاغــة مستقبل ســوريــا، رغــم 

 في ذلك إلى دعم 
ً
، مستندا

ً
 وشعبا

ً
رضا

أ
تدميره لها ا

ون به 
ّ
حلفائه الإقليميين والدوليين، ومن يستظل

ن جعل من سوريا 
أ
ممن يدّعون المعارضة، وبعد ا

 للقوى المتشدّدة والظاميّة، 
ً
الحضارة، مقصدا

جنداتها 
أ
الــتــي تسعى لستثمار الــثــورة لصالح ا

 عن ذهنية السوريين. 
ً
المتطرفة والغريبة كليا

إضــافــة لمن استقدمهم مــن مرتزقة ومليشيات 
طائـفية وقوى احتال، تعمل على ترجيح كـفته 
وتحسين موقفه التفاوضي، إن الحذر الذي يبديه 
السوريون حيال ما يطرح عليهم من مقترحات، 
يرجع إلى خبرتهم الطويلة بهذا النظام المناور 
 بمنطق الغلبة، 

ّ
والــمــخــادع، الــذي ل يؤمن إل

إضافة إلــى شعورهم بالخذلن من مواقف كل 
من ادّعوا صداقة الشعب السوري! 

سس 
أ
ما دفــع النخب السورية إلــى التمسك بال

الموضوعية كــي ل تهدر فرصة مؤتمر جنيف2 

لــلــتــســويــة فـــي ســـوريـــا, فـــي ظـــل اســتــمــرار القتل 
 للمثل الشعبي 

ً
بناء شعبنا، تطبيقا

أ
والتهجير ل

القائل »شرط بالحقل, ول قتال على البيدر«، 
جــل 

أ
 مسبقة للمعارضة مــن ا

ً
فما اعتبر شــروطــا

 تــمــسّــك 
ّ

الـــمـــشـــاركـــة فـــي جــنــيــف 2، مـــا هـــي إل
كيد لبنود جنيف 1، 

أ
بحقوق الشعب السوري وتا

 المتضمنة رحيل النظام بكافة رموزه ومرتكزاته. 
كــان تجمع الــقــوى الوطنية فــي الــســويــداء، ول 
 فــي ســوريــا، 

ً
 ســلــمــيــا

ً
 ســيــاســيــا

ً ّ
يــــزال، يــؤيــد حــــا

يكـفل النتقال الناجز إلى الديمقراطية ويحقق 
ــوّه بــالــمــوقــف  ــنـ الــعــدالــة لــلــشــعــب الـــســـوري، ويـ
المتقدّم للمجلس الوطني، الذي شكل الضمانة 
لــعــدم الــتــفــريــط بــحــقــوق الــســوريــيــن، كــمــا يــنــوّه 
مــال وطموحات 

آ
بموقف الئـتاف الــذي ترجم ا

السوريين بالمشاركة في جنيف 2، بما ينسجم 
مــع بــوصــلــة الــثــورة الــســوريــة، ويــؤكــد التجمع، 
ــقـــوق الــســيــاســيــة  ــحـ ــلّ ل يــضــمــن الـ ــ يّ حـ

أ
إن ا

للسوريين ول يحقق العدالة للمظلومين، لن 
يــبــصــر الــنــور مــهــمــا تــعــاظــمــت الــقــوى الــخــارجــيــة 
ــول: إن  ــقــ ــ ــتــــاريــــخ ي ــ ـــدعـــمـــه، فــمــنــطــق ال الـــتـــي ت
ــيــس لــغــيــره.   هـــو لــلــشــعــب ول

ً
خــــــرا

آ
 وا

ً
ول

أ
ــقـــرار ا  الـ

تحيا سوريا حرة ديمقراطية«.

وقــعــت تنسيقيات وهــيــئــات وتــجــمــعــات سياسية 
 إلــــى الــهــيــئــات 

ً
 مـــوجـــهـــا

ً
 مــفــتــوحــا

ً
مــخــتــلــفــة، بـــيـــانـــا

والشخصيات الفاعلة في محافظة درعا، للتدخل 
وإطاق سراح المختطفين من كـتيبة سلطان باشا 
ــف نصر وباسل  طـــرش، خالد سلمان رزق ورائـ

أ
ال

ن 
أ
طراد، الذين اختطفتهم “جبهة النصرة”، قبل ا

تحتجزهم الهيئة الشرعية في المسيفرة، ول يزال 
 حتى اللحظة، وهذا نص البيان:

ً
 مصيرهم مجهول

ــام، اختلطت الــدمــاء الزكية  ــ يـ
أ
»فـــي مــثــل هـــذه ال

ــاء درعـــــا والــــســــويــــداء، فـــي مــعــركــة ظهر  ــنــ ــ ب
أ
مـــن ا

بـــــطـــــال كــــتـــيـــبـــة ســلــطــان 
أ
ــام ا ــ ــ ــيـــث ق الـــجـــبـــل، حـ

شـــــراف، 
أ
ــا ال بـــطـــال درعــ

أ
طـــــرش بــالــتــعــاون مـــع ا

أ
ال

ــال  ــطـ بـ
أ
ــهــا ال بــعــمــلــيــة عــســكــريــة، اســتــشــهــد خــال

خـــلـــدون زيــــن الـــديـــن وســـامـــر الــبــنــي وعـــــدد من 
ــاء درعـــــا والـــســـويـــداء. ــنــ ــ ب

أ
بــــطــــال مـــن ا

أ
 رفـــاقـــهـــم ال

ــذا الــبــيــان يــنــاشــدونــكــم،  إن الــمــوقــعــيــن عــلــى هــ
ــة  ــوريـ ــثـ ويــــنــــاشــــدون وجــــهــــاء درعـــــــا وهـــيـــئـــاتـــهـــا الـ
ــمـــل عــلــى  ــعـ حـــــــرارهـــــــا، الـ

أ
ــا وا ــارهــ ــبــ والـــمـــدنـــيـــة وكــ

ـــــرش  طـ
أ
ــتــيــبــة ســـلـــطـــان ال بــــنــــاء كـ

أ
ـــراح ا ــ ــــاق سـ إطــ

ــــف  الــمــحــتــجــزيــن فــي الــمــســيــفــرة، خــالــد رزق ورائـ
 
ً
ــراد، وفـــاء لتلك الـــدمـــاء وإكـــرامـــا نــصــر وبــاســل طــ
صـــــوات الــحــرة 

أ
 لــكــل ال

ً
لتاريخنا وجــيــرتــنــا ووفـــــاءا

بــــنــــاء هـــاتـــيـــن الــمــحــافــظــتــيــن الــكــريــمــيــتــن.
أ
 مــــن ا

إنــنــا الــيــوم فــي محنة وهـــذه المحنة ل بــد زائــلــة، 
.
ً
 والجيران جيرانا

ً
ها

أ
هل ا

أ
 وحين تزول سيبقى ال

نتوجه إليكم اليوم بنداء لضميركم ولشهامتكم 
ــلـــى إطــــاق  ــمـــل عـ ــعـ جـــــــل الـ

أ
ــم، مــــن ا ــ ــكـ ــ ــاقـ ــ خـ

أ
وا

، مــن 
ً
ن نـــعـــمـــل مـــــعـــــا

أ
ــتـــجـــزيـــن وا ســــــــراح الـــمـــحـ

ــيـــة. ــاغـ ســـــــــد الـــطـ
أ
ــام ال ــظــ ــ ــن ن ــ ــــاص مـ ــخـ ــ جــــــــل الـ

أ
 ا

النصر لثورتنا والمجد لشهدائنا والشفاء لجرحانا«.
بـــرز الــجــهــات الموقعة على الــبــيــان: كـتيبة 

أ
ومــن ا

طرش، كـتيبة الشهيد خلدون زين 
أ
سلطان باشا ال

الــديــن، تنسيقية الــســويــداء، تنسيقية محافظة 
الــســويــداء، تنسيقية طــاب الــســويــداء، تنسيقية 
جــل 

أ
شهبا وقــراهــا، هيئة محامي الــســويــداء مــن ا

الــحــريــة، اتــحــاد تنسيقيات المنطقة الجنوبية، 
حرار الريف الغربي، 

أ
حرار السويداء، تجمع ا

أ
تجمع ا

مجلس الإدارة المدنية فــي محافظة الــســويــداء، 
حـــرار 

أ
ــرار، تجمع ا ــ حـ

أ
رابــطــة مغتربي الــســويــداء ال

جبل حوران لدعم الثّورة السورية، نساء السويداء 
للتغيير الديمقراطي.

ـــن الــولــيــد  فـــــــــــراد: قـــائـــد كــــتـــيـــبـــة خـــالـــد بـ
أ
ومـــــن ال

بـــو خــالــد )الملقب 
أ
ول حــمــود المصري ا

أ
الــمــازم ا

بالصحن(،والمقاتل موفق سلمان رزق )شقيق 
المقاتل المختطف خالد سلمان رزق(.

تجمع القوى الوطنية في السويداء يؤيد قرار الائتلاف والمجلس الوطني الذهاب إلى مؤتمر جنيف2

بيان مفتوح للمطالبة بإطلاق سراح مقاتلي كتيبة سلطان باشا الأطرش
 المحتجزين لدى الهيئة الشرعية في المسيفرة
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�لــهــيــئــة �لــشــرعــيــة ســبــيــل �لــســوريــيــن لعرض 
شكو�هم.

�لهيئات �لشرعية ضرورة �قتضتها �لحاجة.
رض �لو�قع.

أ
حكام سريعة وتنفيذها على �

أ
�

قضاة شرعيين ولاوجود لقضاة سابقين.
سلامية تابعة لدولة �لعر�ق و�لشام. محكمة �إ

طالما كان القضاء في سوريا نقطة نقاش حادة 
بين النشطاء، فانطاقة الثورة السورية 2011 في 
ذار فتحت باب النقاش في هذا المجال على 

أ
15 ا

وسع نطاق وخاصة بعد خروج جزء كبير من 
أ
ا

راضي السورية  من سيطرة النظام السوري، 
أ
ال

ووقوعها تحت سيطرة قوات المعارضة بفصائلها 
المسلحة الكـثيرة.  

دعت الحاجة الكبيرة في المناطق المحررة كما 
يصفها النشطاء الــســوريــون، إلــى وجــود كيان 
يمثل الجسم القضائي، وكانت هناك محاولت 
حثيثة لتشكيل هــذا الكيان الـــذي لبــد منه،  
ليجد الناس جهة ما يتوجهون إليها للمطالبة 

بحقوقهم وفض المنازعات فيما بينهم. 
�لهيئات �لشرعية �لتي وجدت في �لمناطق �لتي 
تسيطر عليها قو�ت �لمعارضة كبديل للقضاء، 
 في مجال 

ً
 كبيرا

ً
فالهيئة الشرعية اليوم تلعب دورا

القضاء وفض النزاعات بين السوريين، وحتى 
بين فصائل المعارضة السورية المسلحة.

بـــيـــض فـــي ريــــف  مــحــافــظــة الــرقــة 
أ
 مــديــنــة تـــل ا

الشمالي وعلى الحدود السورية التركية: خرجت 
هذه المدينة عن سيطرة قوات النظام في الشهر 
الــتــاســع مــن الــعــام 2012.  يــوجــد فــي المدينة 
هيئة شرعية تتكون مــن شرعيين، وبحسب 
بو عبد الرحمن كما يحب 

أ
و ا

أ
إبراهيم السرمودي ا

عضاء الهيئة 
أ
حــد ا

أ
( ا

ً
ن يسمي نفسه )55 عاما

أ
ا

 
ً
الشرعية فــي المدينة، فــإن فــي الهيئة  قاضيا
 
ً
 للتحقيق وقــاضــيــا

ً
لــلــشــؤون الــمــديــنــة وقــاضــيــا

للشؤون العسكرية.
بــو عبد �لرحمن عن تشكيل �لهيئة 

أ
يتحدث �

�لشرعية : تشكلت الهيئة الشرعية في مدينة تل 
بيض في الشهر 11 لعام 2012 ،  وجاءت نتيجة 

أ
ا

توافق بين الفصائل المقاتلة، والهيئة  الشرعية.  
ضــرورة اقتضتها الحاجة كي يجد المواطن من 

يلتجئ إليه ومن يعرض عليه شكواه.
محاكمات سريعة

يبدو للهيئة الشرعية في المدنية دور كبير في 
الحياة العامة كجهة مسؤولة يعرض عليها الناس 

( يتجه إلى 
ً
حمد )24 عاما

أ
شكاويهم،  فسالم ال

الهيئة الشرعية لــعــرض قضيته الــتــي تتضمن 
شخاص.

أ
حد ال

أ
مطالبة بدَين قديم له على ا

حـــمـــد: »قـــدمـــت شــكــوى للهيئة منذ 
أ
ــقــول ال ي

يام، وقام كاتب الهيئة بتسجيل دعواي 
أ
ثاثة ا

عطاني ورقة فيها تاريخ الجلسة 11 - 11- 2013 
أ
وا

مــوافــق 01- 1- 1435ه«، )الــهــيــئــة تستخدم 
التاريخ الميادي والهجري(.

حمد إلى الهيئة وجلس 
أ
في نفس التاريخ حضر ال

مــام القاضي المدني، الذي رفض 
أ
هو وخصمه ا

الكشف عن اسمه كما منعنا من تصوير الجلسة. 
حمد( بالكام وقال:  

أ
 الطرف المدعي )سالم ال

أ
بدا

لف ليرة سورية منذ 
أ
»طلبت المدعى عليه 200 ا

)4 سنوات( ولــم يوفها حتى تاريخه، وقدمت 
مانة وغيرها 

أ
 مجموعة من الثبوتيات كسند ا

ً
يضا

أ
ا

وراق للقاضي، حينها وجه القاضي كامه 
أ
من ال

 ،
ً
ن يقول شيئا

أ
 هل يريد ا

ً
للمدعى عليه سائا

واكـــتــفــى المدعى عليه بتصديق كــام المدعي 
رجع السبب في عدم إيفائه إلى ضيق الحال«.

أ
وا

دقائق قليلة تفصل عن النطق بالحكم الذي 
، حيث كانت النتيجة لصالح 

ً
خر كـثيرا

أ
لم يتا

المدعي بتثبيت الدين وإعطاء مهلة شهر للإيفاء، 
وفي حال عدم اللتزام بالحكم، تتصرف الهيئة 
موال المدعى عليه لتحصيل 

أ
بالحجز على بعض ا

الدين.
كـثر من 

أ
 لم تستغرق ا

ً
كانت الجلسة سريعة جدا

ساعات قليلة للنطق بالحكم، ويعلق القاضي 
نــه 

أ
الــمــدنــي الـــذي رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه، ا

لسبب لإطالة المحاكمات كما كان في النظام 

مور واضحة والإطالة 
أ
السابق و»الفاسد«، فال

ن كل شخص في المحكمة 
أ
تضيع الحق، كما ا

هو محامي نفسه، ويضيف: »القاعدة العامة التي 
نستخدمها هي �لبينة على من �دعى و�ليمين 

نكر«.
أ
على من �

كــانــت هـــذه قضية مــن الــقــضــايــا الــكـــثــيــرة التي 
غلب القضايا التي تعرض على 

أ
تتناولها الهيئة، فا

الهيئة هي تحصيل ديون قديمة، وتثبيت عقود 
مور المستعجلة.

أ
بيع  وزواج، وغيرها من ال

غلب القضايا في بداية عرضها تعرض على 
أ
إن ا

لجنة تسمى بلجنة الصلح، وإليها توكل القضية 
في البداية، وفي ظل هذه الظروف »الصلح سيد 
بو عبد الرحمن عضو الهيئة 

أ
حكام« بحسب ا

أ
ال

بيض، الذي يضيف: »ليوجد 
أ
الشرعية في تل ا

حكام 
أ
ن دولة بمعنى الدولة الحقيقة لتنفيذ ا

أ
ال

ولــى 
أ
 إلــى الصلح كوسيلة ا

أ
الهيئة،  لذلك نلجا

لحل المنازعات«.

سلامية وسجناء شريعة �إ
 في الهيئة 

ً
ن يكون عضوا

أ
ي شخص ا

أ
لم يكن ل

ن تتوفر 
أ
الشرعية، فهناك مواصفات معينة يجب ا

و الشرعي كما يسمونه في الهيئة، 
أ
في القاضي ا

بو عبد الرحمن يخبرنا عن تلك المواصفات 
أ
فا

 ،
ً
ن يكون شرعيا

أ
ولى يجب �

أ
ويقول: »بالدرجة ال

جازة   على �إ
ً
و حاصلا

أ
مور �لدين �

أ
 با

ً
ي: متفقها

أ
�

سلامية، ولديه خبرة في هذ�  في �لشريعة �لاإ
�لمجال، ويخضع لــدورة تدريبة ربما تمتد ل 
 بحسب مقدرة �لشرعي، 

ً
و شهر�

أ
� )

ً
)51 يوما

حكام الشريعة 
أ
حكام المطبقة هي ا

أ
حيث إن ال

    الهيئات الشرعية ودورها في الحياة السورية

¶ كمال محمد
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مــا القانون الوضعي فا 
أ
الإسامية والــعــرف، ا

حكام التي نطلقها هي 
أ
غلب ال

أ
، وا

ً
بدا

أ
يطبق هنا ا

حكام تعزيرية.
أ
ا

بــو 
أ
وعــن المعتقلين لــدى الهيئة حيث رفــض ا

عبد الرحمن تسميتهم بهذا السم، قال: »نحن 
، إنــمــا لدينا 

ً
حـــــدا

أ
 ول نخطف ا

ً
ــدا ــ حـ

أ
لنعتقل ا

طلقتها الهيئة بعد محاكمة 
أ
حكام ا

أ
سجناء عليهم ا

و
أ
غــلــب الــجــرائــم المرتكبة، ســرقــة ا

أ
 عــادلــة، وا

حقاق الحق ورد المظلمة 
أ
 مشاجرة، وهكذا بعد ا

هلها، يعزر الجاني بالسجن لإقدامه على 
أ
إلى ا

بو عبد الرحمن: 
أ
ارتكاب جريمة ما«. كما كشف ا

ــرى في  ــ سـ
أ
»لتـــجـــري محاكمة جــنــود الــنــظــام ال

و الفصيل المقاتل 
أ
الهيئة، بل يبقون في الكـتيبة ا

بي عبد الرحمن.
أ
سرهم«، حسب ا

أ
الذي ا

تمر الدعوى بعدة مراحل إجرائية قبل عرضها، 
فالبداية تكون بتسجيل الــدعــوى في الديوان 
وإعطاءها رقم وتاريخ للجلسة، وهناك عاملون 
في الهيئة لديهم خبرة في هذا المجال، حيث 
يــام النظام السابق، 

أ
عملوا في القصر العدلي ا

بو عبد الرحمن إلى القضاة السابقين، 
أ
هنا يشير ا

حيث يقول: »ليس لدينا مانع من تواجدهم، 
ن يكونوا مــن ذوي السمعة الحسنة، 

أ
شــرط ا

نه ل مانع من تواجد محاميين في الهيئة، 
أ
كما ا

حد من قضاة ومحامين 
أ
تنا ا

أ
ن لم يا

آ
ولكن لغاية ال

يعرضون العمل معنا«.

من �لهيئة
أ
�

حداث التي 
أ
 على ال

ً
بو عبد الرحمن معلقا

أ
يقول ا

جـــرت فــي الــمــديــنــة مــن اشــتــبــاكــات بــيــن قــوات 
المعارضة وقـــوات الYPG الــكــورديــة: »لسنا 
حد، لكنّنا ضد من حمل الساح ضدنا، 

أ
ضد ا

صــدرنــا عدة 
أ
خوتنا في الــديــن، وا

أ
كـــراد هم ا

أ
وال

موالهم«. 
أ
و ا

أ
رواحهم ا

أ
بيانات تحرم المساس با

ــر�د، لكن ليس  كــ
أ
ثــم يــتــابــع: »سُــرقــت بــيــوت �

فقط بيوتهم، بيوت عرب كـثيرين كذلك، وفي 
�لهيئة سيرنا عدة دوريــات لحماية ممتلكات 

رجعنا 
أ
لقينا القبض على سارقين وا

أ
�لعامة، حيث ا

 »لدينا 
ً
يضا

أ
صحابها«، ويتابع ا

أ
المسروقات إلى ا

طلقنا 
أ
محاكمات عديدة بهذا الخصوص وغيره، وا

مــن الهيئة، 
أ
حــكــام بل لدينا قــوة تسمى ا

أ
عــدة ا

حام الصادرة عنا، ونطلب مؤازرة من 
أ
لتنفيذ ال

الكـتائب إذا دعت الحاجة«.

تنسيق ومتابعة
 
ً
يضا

أ
لم تكن الهيئة مجرد هيئة قضائية، فهي ا

عمال الخدمات في المدينة، 
أ
تقوم بدور متابعة ا

حيث تــقــوم بالتنسيق مــع المجلس المحلي، 
بــو عبد الرحمن 

أ
مــور مكاتبه، ويقول ا

أ
وتتابع ا

في هــذا الــصــدد: لدينا مكـتب خدمي، مكـتب 
ــتــب للتربية  ــتــب إغـــاثـــي، مــكـ لــاجــئــيــن، مــكـ

مور المدينة.
أ
والتعليم، وللإشراف ومتابعة ا

ــــو عبد  ب
أ
تــجــاوب الــنــاس كبير حــســب مــا قـــال ا

الرحمن، فالسوريين فــي المدينة وجـــدوا من 
يتوجهون إليه بعد حالة من الضياع استغرقت 
ن فــصــائــل 

أ
ــتـــحـــريـــر«، كــمــا ا   قــبــل »الـ

ً
شــــهــــورا

الجيش الحر تتجه إلــى الهيئة الشرعية لفض 
مــــام الهيئة، وترضى 

أ
الــنــزاعــات بينها، تمثل ا

حكام الصادرة عنها، حيث جرت الكـثير من 
أ
بال

المحاكمات بين فصائل الجيش الحر، وردت 
بو عبد الرحمن.

أ
صحابها، بحسب ا

أ
الحقوق إلى ا

خرى
أ
هيئة �

لم تكن تلك الهيئة الوحيدة التي تمثل القضاء 
نشئ منذ فترة قصيرة  بيض، بل اأ

أ
في مدينة تل ا

مايسمى »بالمحكمة الإسامية« التابعة لتنظيم 
»الدولة الإسامية في العراق والشام«. 

خطت عبارة المحكمة الإسامية على جدار بنائها 
بيض على خلفية سوداء، وعلى الباب 

أ
باللون ال

رجال مسلحون غير مقنَعين،  وبعد دخولي عبر 
، هل 

أ
حدهم وكان يتوضا

أ
لنا ا

أ
الباب الرئيسي سا

جبته بالنفي.
أ
،  فا

ً
تحمل ساحا

دخلت إلى غرفة النتظار، وحين عرف الشخص 
جعلك تنتظر في غرفة 

أ
نني صحفي قال لي: » سا

أ
ا

خاصة«، كانت غرفة صغيرة بمكـتبين وكرسيين 
خرين للمراجعين. 

آ
خلف المكـتبين،  وكرسيين ا

حد المكاتب رجل ملتحٍ بلحية خفيفة 
أ
وخلف ا

فغاني، كان دوره في المحكمة 
أ
يلبس اللباس ال

 ووضعها 
ً
 وموعدا

ً
عطاؤها رقما

أ
تسجيل الدعاوي وا

في ملف خاص بالدعوى، كمايوجد مجموعة من 
يجار، 

أ
المصنفات كـتب عليها عقود بيع، عقود ا

عقود زواج، سرقة سيارات وغيرها من المصتفات 
التي تحتوي على دعاوى وشكاوي.

توجه �لناس 
انتظرت القاضي الــذي كان يجب علي مقابلته 
فغاني 

أ
تي رجــل بلباس ا

أ
مــدة نصف ســاعــة، ليا

نني 
أ
جبته با

أ
ريـــد؟ ا

أ
لني مــاذا ا

أ
غير ملثم، ويسا

عمل على تحقيق صحفي عن عمل المحكمة، 
أ
ا

ويرد بالكام »ليس لدينا شيء لنقدمه للإعام، 
خيرة قالها »خليها غير مرة«، لتختتم 

أ
وبكلمات ا

الزيارة إلى المحكمة الإسامية«.
حركة الناس في »المحكمة الإسامية« كـثيفة،  
و� يقدمون لها دعاويهم 

أ
فالكـثير من �لناس بد�

وشكاويهم بسبب �لقوة �لتي تمتلكها في تنفيذ 
سلامية في  حكامها، فهي تتبع »�لــدولــة �لاإ

أ
�

�لعر�ق و�لشام« �لتي لها نفوذ كبير في �لمدينة.
تبقى الهيئات الشرعية محل نقاش الكـثيرين في 
مدى قوتها وفعاليتها في المجتمع السوري، لكن 
خر، 

آ
ي كيان ا

أ
كـثر من ا

أ
الحقيقة تقول: إنها تعمل ا

بسبب تواجدها واحتكاكها مع السوريين بشكل 
مــبــاشــر، وهـــذا يــضــع تـــســـاؤلت كــبــيــرة لهيئات 
المعارضة، عن مدى جديتها في تشكيل جسم 
قضائي نزيه ودعمه، فحتى وقتنا الحاضر ليوجد 
دلئل حقيقية لتشكيل مثل هذا الجسم، لذلك 
تبقى الهيئات الشرعية الماذ الوحيد الذي يتوجه 

إليه السوريون في الداخل لحل منازعاتهم.

تحقيق

7
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مدخل
ذين اتخذوا قرار الثّورة على معرفة 

ّ
بات السوريون ال

ن 
أ
زق الذي يعيشون تفاصيله، مدركين ا

أ
عميقة بالما

المعادلت الدّولية، واشتراطات المحاور الإقليمية، 
نّ 

أ
والوضع الجيوسياسي مرهقة وصعبة الحلّ، مع ا

رغبة المضيّ في هذا المضمار الشاق والدامي قائمة 
.
أ
ل تهدا

رواح، الناسف لبنى الدولة 
أ
مني الحاصد لا

أ
فالخيار ال

برز في 
أ
ومقدراتها والذي تبناه النظام، بات الملمح ال

سي، والتي 
آ
المشهد السوري المكـتنز بالعذابات والما

باتت زاد المواطن السوري المعايش للقتل والتنكيل 
والجوع والحصار.

خر تعيش قوى المعارضة حالة من 
آ
على الجانب ال

التفكك وضياع البوصلة، والرتهان للقرار الخارجي 
ــا، يــطــال حــتــى تــشــكّــل هياكلها  ــهــ ــ دائ

أ
فـــي مــعــظــم ا

الجامعة، عــدا عن خسارتها لمواقعها في الداخل 
همها 

أ
خطار إضافية، ا

أ
السوري الذي يواجه جملة ا

بروز القوى المتطرفة ذات التوجه الماضوي المغرق 
في إقصائه للموزاييك السوري الغني بتمايزاته القومية 
والدينية والمذهبية والفكرية. كل هذا السياق يفضي 
ن على الرغم من 

آ
إلى سؤال صادم في كل لحظة وا

ين يكمن الحل، وما هي الجهود التي تبذل 
أ
تكراره؛ ا

ت به فعالية منتدى المعرفة 
أ
في هــذا المنحى؟ بــدا

وحرية التعبير، فاستضافت مجلة »ضوضاء«  في 
جلسة المنتدى الثالثة بمدينة غازي عنتاب التركية، 
السياسي والمفكر السوري الدكـتور برهان غليون، 
ســتــاذ القــتــصــاد الــســيــاســي فــي جــامــعــة الــســوربــون 

أ
ا

سبق للمجلس الوطني السوري، 
أ
بباريس، والرئيس ال

وعضو الئـتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.
 بــالــتــشــارك بين مجلة 

ً
المنتدى الـــذي يعقد شــهــريــا

ت إدارته 
أ
»ضوضاء« ومجلتي »صور« و”حنطة” ارتا

 لــلــبــحــث في 
ً
 جــوهــريــا

ً
فـــي ســؤالــهــا الـــصـــادم مـــدخـــا

فق الحل 
أ
زمة السورية، في ظل انسداد ا

أ
حيثيات ال

السياسي، المترافق مع انتفاء قدرة طرفي الصراع على 
الإتيان بحسمٍ عسكري، وتفاقم معاناة السوريين 
داخل الباد، وفي مخيمات اللجوء في دول الإقليم.
 من ســؤال المنتدى ذو البعد الإشكالي؛ 

ً
وانطاقا

استهل غليون حديثه عن الربيع العربي وما رافقه 
من تغيرات بنيوية في المجتمعات التي شهدت ثورات 
هذا الربيع، كـتونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا على 
وضــاع والخصوصية التي يتسم بها كل 

أ
اختاف ال

مجتمع، من حيث تشكيات المعارضة السياسية 
ثناء ثورات الربيع 

أ
الفاعلة في تلك البلدان، قبل وا

العربي، إلى جانب الظروف الذاتية والموضوعية التي 
ميّزت كل تجربة منها بشكل مختصر، ليجعل منها 
 في تجاذبات وتفرعات 

ً
 للغوص عميقا

ً
 موسعا

ً
مدخا

زق )الربيع( السوري.
آ
زمة السورية وما

أ
ال

نّ من الضروري الدخول في مقارنة بين 
أ
يرى غليون ا

تجربتي مصر وتونس، وإسقاطها على واقع الحالة 

لــت إليه: “المعارضة السورية كانت 
آ
السورية وما ا

 بالخط الذي سارت فيه الثورتان 
ً
 شبيها

ً
ترسم خطا

المصرية والتونسية، من خال النضال السلمي في 
ي خروج الشعب في 

أ
نظمة الدكـتاتورية، ا

أ
مواجهة ال

، ومن 
ً
مظاهرات واعتصامات لفترات محدودة زمنيا

ن 
أ
نها ا

أ
مــنــي، مــن شا

أ
ثــم فترة مــن عــدم الســتــقــرار ال

تفضي إلى انتقال ديمقراطي تدريجي للسلطة وانهيار 
في بنية السلطة الشمولية”. لكن ما حدث في سوريا 
كان عكس التصور المثالي الذي وضعته المعارضة، 
حداث، بانتقال 

أ
ت بالمنحى الذي اتخذته ال

أ
فتفاجا

دق تحولها 
أ
الثورة من السلمية إلى العسكرة، بعبارة ا

ــددٌ من  ــورات مــســلــحــة، فــبــات هــنــاك عــ ــ ــدّة ثـ إلـــى عــ
ساسي 

أ
رض تتنافس مع المشروع ال

أ
المشاريع على ال

المعلن للمعارضة والشعب السوري في نيل الحرية 
والكرامة حسب تعبير غليون.

ن فترات الجمود في خطوط المواجهة، 
أ
يرى غليون ا

نه يتقدم 
أ
جعلت النظام يوحي للمجتمع الــدولــي با

ــــادر على  نـــه ق
أ
ــروج بـــا ــ عــلــى عـــدد مـــن الــجــبــهــات، ويـ

نه يمتلك المبادرة، وقــادر 
أ
الحسم العسكري، وبا

على حضور مؤتمر جنيف بموقفٍ قــوي، لكن هذا 
، فهو 

ً
الترويج والإيحاء الذي يسوّقه النظام ليس دقيقا

 كما في السابق، إذ إنّ الحقيقة تكمن في 
ً
ليس قويا

رض، هذا الصمود الذي دمّر 
أ
صمود “الثوار” على ال

الجهاز الدفاعي للنظام وفككه، ما دفعه لاستنجاد 
بقوى خارجية كـ »حزب الله« و”الميليشيات الشيعية 
العراقية”، إلى جانب »الخبراء الإيرانين” الذين كانوا 
ن النظام تعرض 

أ
موجودين منذ البداية. هذا يؤكد ا

لهتزازات قوية، وبالتالي لن يتمكن من استعادة 

هداف التي يعتقد 
أ
المبادرة، ولن يستطيع تحقيق ال

نــه قــادر على تنفيذها، وذلــك بتوجيه “ضربات 
أ
بــا

ن 
أ
كيد ا

أ
مر ال

أ
عسكرية حاسمة ونهائية للثوار”، وال

ذار من العام 
آ
النظام لن يستطيع العودة إلى ما قبل ا

ن النظام ل يحلم بإمكانية 
أ
)2011(. هذا ل ينفي بــا

الــعــودة إلــى المشهد السياسي مــن خــال الترويج 
 
ً
خــرى، “منطلقا

أ
طــراف ا

أ
لإعــادة بنائه، عبر إشــراك ا

من فكرة اشتراك مكون كبير من النظام في العملية 
السياسية التي قد تتمخض عن المفاوضات التي يتم 
التحضير لها، بالشكل الذي يتوافق مع ما تطرحه 
ن »النظام فقد الشرعية، 

أ
روسيا”. ويــردف غليون ا

وفقد الكـثير من قدراته العسكرية”، وهــذا يضفي 
نــه سيكسب 

أ
الكـثير مــن المبالغة والتخويف مــن ا

نها سجال بين طرفين، »فمن الممكن 
أ
الحرب، ل

خرى”، لكنه “لن 
أ
ن يتقدم في فترة، ويتراجع في ا

أ
ا

 حتى مع وجود 
ً
و عسكريا

أ
 ا

ً
يكسب الحرب سياسيا

حزب الله وباقي الميليشيات التابعة له”.
ن المعارضة قامت 

أ
فــي هــذا الــصــدد يشير غليون ا

»بجهد لفت لإعادة تنظيم وتدريب المقاتلين”، 
 
ً
ــدد مــن الــلــقــاءات جــمــعــت ضــبــاطــا جــــري عـ

أ
حــيــث ا

عسكريين ومقاتلين مدنين، لكن كل هذه الجهود 
فــشــلــت - عــلــى حـــدّ وصـــف غــلــيــون - وخـــاصـــة بعد 
 
ً
خير مع اللواء محمد حاج علي، مؤكدا

أ
الجتماع ال

ن “الدول الداعمة لعدد من الكـتائب المقاتلة لم 
أ
ا

تكن تميل لمثل هــذه الخطوة”، فتمت “محاربة 
مــشــروع توحيد الــقــوى المقاتلة”. وبحسب غليون 
ــاء  ــــر«، وجـ ــبـ ــ كـ

أ
ــو ال كــــان هــــذا »الـــتـــحـــدي وقـــتـــئـــذٍ هـ

رض، 
أ
»ضــــــرورةً مــلــحــة لــتــحــقــيــق النــتــصــار عــلــى ال

 
ً
ولــتــقــويــة  مــوقــف الــمــعــارضــة الــتــفــاوضــي”، مــنــوهــا

ن، لــبــنــاء جبهة مــوحــدة 
آ
إلـــى »الــحــاجــة الــمــاسّــة ال

و تــجــمــعــات بــيــن الــكـــتــائــب، 
أ
و مــحــاور عــســكــريــة ا

أ
ا

ســــــس وطــنــيــة 
أ
ــر عـــلـــى ا ــحـ ــاء الـــجـــيـــش الـ ــنـ وإعــــــــادة بـ

 لــحــرب تــحــريــر شــعــبــيــة”.
ً
ــزا ــاهـ  جــامــعــة، لــيــكــون جـ

 مــا حـــدث فــي ســوريــا كـــان عــكــس �لتصور 
ت 

أ
�لمثالي �لذي وضعته �لمعارضة، فتفاجا

حـــد�ث، بانتقال 
أ
بالمنحى �لــذي �تخذته �لا

لــى �لعسكرة، بعبارة  �لثورة من �لسلمية �إ
لى عدّة ثور�ت مسلحة دق تحولها �إ

أ
�

إضاءة
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 ،
ً
تطرّق غليون إلى وضع المعارضة المتراجع سياسيا

ن المعارضة في بداية الثورة كانت 
أ
كدّ على »ا

أ
حيث ا

ن”، 
آ
كبر مما هو الواقع ال

أ
 ا

ً
 ودوليا

ً
 عربيا

ً
تملك دعما

 لها، على 
ً
 مناصرا

ً
 عالميا

ً
 عاما

ً
يا

أ
بالإضافة لمتاكها را

الرغم من الموقف الروسي والصيني الداعم للنظام، 
من، فاستطاعت عبر ممارسة 

أ
ل لمجلس ال

ّ
والمعط

الضغط على الـــدول الفاعلة فــي المجتمع الــدولــي 
“استصدار ثاثة قــرارات إدانــة واضحة من مجلس 
مـــن، رغــم عــدم كونها قـــرارات ملزمة تحت البند 

أ
ال

الــســابــع«، نتيجة للتدخل الــروســي الــرامــي لتجنب 
  من »دفع 

ً
يضا

أ
عمل عسكري ضد النظام. وتمكنت ا

مم المتحدة لستصدار قرارين 
أ
الجمعية العمومية لا

يدينان النظام، وتدعوه من خالهما للتوقف عن 
شار غليون 

أ
انتهاكاته الصارخة بحق السوريين”. وا

صدقاء سوريا، الذي 
أ
إلى تشكّل ما يسمى بـ »تجمع ا

جل الحصول على الدعم 
أ
راهنت عليه المعارضة من ا

الــســيــاســي والــعــســكــري، وتــجــنــب اســتــخــدام الفيتو 
من، والحصول 

أ
)الروسي – الصيني( في مجلس ال

على قرار دولي يقضي بحماية المدنيين على مستوى 
 التحاد 

أ
مــم العامة وفــق )مــبــدا

أ
الجمعية العامة لــا

ن الجميعة 
أ
جــل الــســام(، والــذي ينص على ا

أ
من ا

لت إحدى 
ّ
العامة قادرة على اتخاذ قرار في حال عَط

ساسية 
أ
من عن ممارسة وظيفته ال

أ
الدول مجلسَ ال

من العالمي بشكل واضح ومقصود”.
أ
في حماية ال

، فــقــد طــغــى مــؤتــمــر جــنــيــف عــلــى كامل 
ً
مّــــا مـــؤخـــرا

أ
ا

النقاشات والحوارات فيما يتعلق بالمحور السياسي 
منذ ما يقارب العام، مؤتمر جنيف الذي زعزع وحدة 
ي لــدى الــثــوار والمعارضة السياسية، بحسب 

أ
الـــرا

وصف غليون. 
وســكــان على هــذه النقطة 

أ
يُعقب الصحفي كــمــال ا

صــدقــاء سوريا 
أ
فــيــقــول: “إن دعـــوة غــلــيــون  تجمع ا

جل تقوية 
أ
لتقديم الدعم العسكري للجيش الحر من ا

رض الميدان، وإيجاد المبررات لتوحيد 
أ
موقفه على ا

صفوفه، هو طرح غير واقعي في ظل الظروف التي 
تعيشها سوريا من تدخات إقليمة ودولية، وارتهان 
قــرارهــا الوطني لمشاريع متناقضة. وفــي ظــل عدم 
ي من الطرفين على تحقيق حسم عسكري 

أ
قــدرة ا

 على 
ً
 إضافيا

ً
ي منهما، تقدّم المعارضة دليا

أ
لصالح ا

بعدها عن نبض الشارع وتطلعاته، في الوقت الذي 
يطالب فيه المجتمع الدولي عامةً، والشعب السوري 
طراف، والخروج 

أ
خاصة، وقف العنف من جميع ال

إلى حل مستدام«. 
مؤتمر جنيف وموقف �لمعارضة منه

ن مؤتمر جنيف2 هو “وهــمٌ كبير 
أ
كــدّ غليون على ا

أ
ا

نه محاولة لضرب صمود الثوار على 
أ
للذين يعتقدون با

نه لن يتمخض عن نتائج كبيرة”، لكن 
أ
رض، وبا

أ
ال

التضخيم الذي رافق فكرة المؤتمر قسّم المعارضة 
بشكل كبير.

ــاءت نتيجة  ــال غــلــيــون: “إن فــكــرة الــمــؤتــمــر جــ وقــ

ي المجتمع الــدولــي عــن مسؤولياته فــي حماية 
ّ
تخل

 مع رؤية 
ً
السوريين”، لذلك كان المؤتمر “متوافقا

المجتمع الــدولــي الــرامــي لإيــجــاد حــل تفاوضي بين 
”، باعتباره 

ً
نفسهم حتى وإن كان طويا

أ
السوريين ا

زمة.
أ
“المسار الوحيد المفتوح” لحل ال

ن المعارضة غير قــادرة على 
أ
كما شــدّد غليون على ا

نّها بذلك »تُهدي النظام 
أ
رفض الذهاب إلى جنيف، ل

النصر الذي ينتظره”، وتظهر بمظهر الجهة الرافضة 
لفكرة الحوار، والمعرقلة لكل الحلول السياسية، 
ن »الــمــعــارضــة صــاحــبــة المصلحة 

أ
بينما الحقيقة ا

نــه يمارس ضد الشعب 
أ
ولــى في وقــف العنف، ل

أ
ال

ن المعارضة “ستُخطئ 
أ
ه غليون إلى ا الذي تمثله”. ونوَّ

إذا ذهبت لجنيف باعتبارها قادرة على دفع النظام 
ن على 

أ
نه لن يُقدم على ذلك، وا

أ
لتقديم تنازلت، ل

المعارضة  حضور جنيف  في إطار المحاولة لإحباط 
جل تشكيل حكومة 

أ
مناورات النظام، وليس من ا

مشتركة مع النظام”.
ن خارطة الحل قد تمر بطريقين، 

أ
ينتهي غليون إلى ا

ي إيجاد 
أ
ول يتمحور حــول تفاهم السوريين، ا

أ
ال

خرى »تفاهم 
أ
تفاهم ما بين طرفي الصراع، بعبارة ا

بين الــجــاد والضحية«، وهــذا مستحيل على حد 
 من حالة فقدان الثقة التامة 

ً
وصف غليون، منطلقا

مــا الثاني فيتمحور حول 
أ
بين النظام والمعارضة. ا

، والوصول 
ً
مريكي( تحديدا

أ
تفاهم دولي، )روسي - ا

لـ »الصيغة الذهبية« التي لم تتبلور بعد. 
�لحكومة �لمؤقتة

ــــر الـــدفـــاع في  هــمــيــة تــمــتــع وزي
أ
يــؤكــد غــلــيــون عــلــى »ا

الحكومة المؤقتة بإمكانيات كبيرة ومـــوارد ودعــم 
 على تشكيل قوة 

ً
من الدول الصديقة، ليكون قادرا

طليعية منظمة قادرة على التدخل بفعالية، وتملك 
 عسكرية 

ً
غــرفــة عــمــلــيــات مــوحــدة منظمة وخــطــطــا

 على “تركيز 
ً
واضحة على مستوى الوطن«، مشددا

الدعم للجهد القتالي لتفادي الهزيمة في جنيف2، 
مــن خــال اســتــعــادة الــمــبــادرة السياسية، بسبب 
خسارة نقاط قوة كـثيرة كانت تتمتع بها المعارضة 

”، خاصةً مع انتقال الثورة من الحالة السلمية 
ً
سابقا

ن قام عدد من الدول بتمويل 
أ
إلى العسكرة، بعد ا

لية القرار 
آ
ثر على ا

أ
 لمصالحها، ما ا

ً
بعض الكـتائب وفقا

الوطني للمعارضة، حسب غليون. 
 لتركيز الجهود على 

ً
اختتم غليون محاضرته داعــيــا

إعــــادة تــوحــيــد الــمــعــارضــة السياسية والعسكرية، 
و تكـتل 

أ
واستعادة الوحدة السياسية، وتشكيل قوة ا

خطاء 
أ
سياسي جديد، يقف وراء القرار الوطني، بعد ال

التي وقعت فيها المعارضة. وكذلك »التركيز على 
الحوار بين مكونات الشعب السوري عبر مبادرات 
محلية”، و”تجاوز النزعة المتزايدة والعميقة لقبول 
 
ً
 كبيرا

ً
 وفكريا

ً
 ثقافيا

ً
حالة التفتت”، ما يتطلب عما

لستعادة الفكرة الوطنية واستعادة فكرة سوريا، 
ــحــنــت فــي الــمــواجــهــة الــمــســتــمــرة مــنــذ ثــاث 

ٌ
الــتــي ط

.
ً
سنوات تقريبا

 على 
ً
يــقــول المهندس عــاء الــديــن الــزيــات، معقبا

همية مثل هــذه الجهود المبذولة مــن السوريين 
أ
ا

سيس حالة ثقافية توعوية، تفضي لستعادة فكرة 
أ
لتا

الوطنية المستترة وراء انتماءات ل يمكن وصفها إل 
نها انتماءات ما قبل وطنية: “فــي زمــن العربات 

أ
با

المتثاقلة المنسحبة للخلف، مرحلة فيها من شارات 
الستفهام ما يعجز عن الحمل والرمي والحل، يقوم 
مجموعة من الشباب، بــود الهامسين عن إطاق 
سئلة، هل المنتدى صدى 

أ
 تبويب ال

أ
الدعوة لنبدا

م لديه مبرراته الكافية لاستمرار؟ 
أ
لتجارب سابقة، ا

ن التجريب 
أ
ليس من استعجال ملحّ للإجابة طالما ا

اليوم يصبح مدرسة مشرعة وشرعية، ودرجــة لبد 
منها لارتقاء«.

ــام مــداخــات  ــ مـ
أ
ــتــح الــمــجــال ا فـــي نــهــايــة الــفــعــالــيــة فُ

الحضور، في جــوٍّ من التفاعل بين الدكـتور برهان 
سئلة 

أ
غليون والعديد من الحاضرين، عبر طرح ال

داء المعارضة السياسي، وفيما 
أ
الإشكالية المتعلقة با

نها ما تزال 
أ
م ا

أ
إذا فقدت المعارضة بوصلة الثورة، ا

ذار 
آ
نفسهم في ا

أ
في الخط الــذي رسمه السوريين ل

فق الحل المتوقعة، والتحضيرات 
أ
قبل عامين، وا

ــتـــاف من  الــجــاريــة لــمــؤتــمــر جــنــيــف، ومـــوقـــف الئــ
عــدّة مشاريع إسامية صاعدة على حساب مشروع 
ركان العامة، 

أ
المعارضة العسكري المتمثل بهيئة ال

وكذلك الموقف من التنظيمات الإسامية المتشددة، 
ــتــاف مــن مــشــروع الإدارة الــذاتــيــة في  ومــوقــف الئـ

المناطق الكردية.

ن مؤتمر جنيف2 هو 
أ
كدّ غليون على �

أ
�

نه محاولة 
أ
“وهمٌ كبير للذين يعتقدون با

نه 
أ
رض، وبا

أ
لضرب صمود �لثو�ر على �لا

لن يتمخض عن نتائج كبيرة”

تحقيق

إضاءة

خاص ضوضاء _ منتدى المعرفة وحرية التعبير

خاص ضوضاء _ منتدى المعرفة وحرية التعبير

في �لجانب �لسياسي
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التوحد )الذاتوية - Autism(: التوحد ل يعني العزلة، 
بقدر ما يعني رفض التعامل مع المحيط الجتماعي، 
وهــو إعــاقــة مرتبطة بالنمو، ناتج عــن اضــطــراب في 
ثيراته على وظائـف المخ. التوحد 

أ
الجهاز العصبي، وتا

طفال قبل 
أ
و الذاتوية اضطراب يظهر عادة لدى ال

أ
ا

 في 
ً
خرا

أ
بلوغ الثالثة من العمر، إذ ياحظ الوالدان تا

و التفاعل الجتماعي لدى الطفل. 
أ
و اللعب ا

أ
اللغة ا

ــراض الــتــي تظهر عــلــى المصابين  ــ عـ
أ
وقـــد تختلف ال

عراض 
أ
بالتوحد بدرجات متفاوتة، وعادة ما تكون ال

ولــى 
أ
واضحة، وتشخص خال السنوات الثاث ال

من عمر الطفل. يميل الطفل التوحدي إلى العزلة، 
قرانه 

أ
ويعجز عن التعبير عن عواطفه، ويختلف عن ا

في القدرة على النطق. وتبلغ نسبة الإصابة بين الذكور 
ضعافها بين الإناث. ل يرتبط هذا الضطراب 

أ
ربعة ا

أ
ا

و ثقافية، ويقدر انتشاره مع 
أ
ية عوامل اجتماعية ا

أ
با

طفال من 
أ
عــراض السلوكية المصاحبة بنسبة 4 ا

أ
ال

، وقد تزايدت النسبة لتصل 
ً
كل 1000 طفل تقريبا
إلى 6 من كل 1000. 

الــتــوحــدي يــعــانــي مــن صــعــوبــات فــي ثــاثــة مــجــالت 
ساسية، هي:  التواصل الجتماعي، اللغة، 

أ
تطورية ا

عــراض مرض التوحد من شخص 
أ
السلوك. تختلف ا

خــر، وبالتالي تختلف المهارات التي يمتلكها 
آ
إلــى ا

كل طفل توحدي، لكن الحالت الشديدة لمرض 
و إقامة 

أ
التوحد تتميز بانعدام القدرة على التواصل ا

طــفــال 
أ
خـــريـــن، ويــمــيــل ال

آ
عــاقــات مــتــبــادلــة مــع ال

خرين، 
آ
المصابون بالتوحد إلى العزلة والبتعاد عن ال

نه 
أ
حــد، يظهر وكا

أ
ن يحضنه ا

أ
فا يرغب التوحدي با

نه 
أ
خــريــن، كما ا

آ
صــم، يتجنب النظر في وجــوه ال

أ
ا

يجد صعوبة فــي تفسير إيــمــاءات الــوجــه التي تعبر 
و غيرها، فهو ل يستطيع 

أ
و الفرح ا

أ
عن مشاعر الحزن ا

تفسير الوجوه عند النظر إليها. ل يستجيب للتعبيرات 
شياء، ويكون لديه إما فرط في 

أ
اللفظية، يتعلق بال

و خمول مبالغ فيه، ل يشعر بالخطر 
أ
الــنــشــاط،  ا

الحقيقي، بل إن هــذا الشعور معدوم لديه. ينزعج 
صوات المرتفعة، يردد العبارات التي 

أ
التوحدي من ال

مامه، يظهر انفعالت مفاجئة، 
أ
ينطقها المتحدث ا

و تضايق شــديــدة مجهولة السبب. 
أ
نــوبــات غضب ا

المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة متفاوتة لديه؛ فقد 
تراه ل يجيد ركل الكرة، بينما لديه مهارة عالية في 
ترتيب المكعبات وتجميعها، وهو ما يميز التوحديين 

.
ً
خرين علقيا

أ
عن المتا

ت بعض الجمعيات الخاصة بالتوحديين 
أ
 وقــد بــدا

، إخضاع مصابي التوحد لبرنامج مكـثف لنظام 
ً
مؤخرا

اليوم الكامل، تحت مسمى »هيدستارت«، يعتمد 
على ثاثة برامج تربوية، تقوم على نظام المواجهة 
المباشرة، وتمثل البرامج الثاثة وسائل للتدخل، 
ثبتت 

أ
دلة، وقد ا

أ
سس قوية، وترتكز على ا

أ
تقوم على ا

طفال 
أ
قدرتها على تحسين التحصيل التعليمي لدى ال

المصابين بالتوحد، اعتمدت مدارس وطرائق لعاج 
طفال التوحديين 

أ
الحالت، منها مركز بيت السام لا

بــدمــشــق، تــحــت إشـــــراف الـــدكــــتـــور ســامــر جهشان 
طــفــال، 

أ
اختصاصي الضــطــرابــات السلوكية لــدى ال

اعتمدت على برنامج »TEACCH«، وهو اختصار 
لمصطلح »عاج وتعليم مصابي التوحد والإعاقات 
وائـــل فترة 

أ
المرتبطة بــالــتــواصــل«، الــذي ظهر فــي ا

السبعينيات من القرن الماضي على يد طبيب النفس 
مريكي إريك شوبلر، يوفر هذا البرنامج تقييمات 

أ
ال

نـــشـــطـــة ترفيهية 
أ
تــشــخــيــصــيــة، وورشــــــات عــمــل، وا

للمصابين، بالإضافة إلى تكوين فرق تدريب ودعم 
نفسهم، ومن خال 

أ
طفال التوحديين ا

أ
سر ال

أ
من ا

تحليل السلوك التطبيقي )ABA(، الذي يهدف إلى 

طفال المهارات اللغوية، 
أ
تدخل يعتمد على تعليم ال

والإدراكـــيـــة، والجــتــمــاعــيــة. ويعتمد الــبــرنــامــج على 
ة التوحديين على فِعْل السلوكيات المرغوب 

أ
مكافا

فيها، وحَمْلِهِم على تجنّب غير المرغوب منها، كما 
ن هناك ما يسمى برنامج التواصل عن طريق تبادل 

أ
ا

طفال مهارات 
أ
ل تعلم ال الصور)SCEP(، الذي يسهِّ

م فردية.
ُّ
التواصل، من خال خلق بيئات تعل

 عــن تفسير نوع 
ً
 مــا يـــزال العلم حتى الــيــوم عــاجــزا

الخلل الذي يصيب الدماغ والجهاز العصبي، والذي 
يـــؤدي إلــى الإصــابــة بــمــرض الــتــوحــد، ويعتمد مركز 
بحوث التوحد التابع لجامعة كامبردج البريطانية 
سلسلة من الرسوم المتحركة الموجهة للصغار من 
ن 

أ
مرضى التوحد، حيث يتوقع الباحثون في المركز ا

طفال على 
أ
فــام في مساعدة هؤلء ال

أ
تسهم تلك ال

شخاص. ل يوجد عاج شافٍ 
أ
قــراءة تعابير وجوه ال

و الذاتوية، لكن هناك معالجات للحد من 
أ
د ا وَحُّ للتَّ

ن 
أ
سلوب لمعالجتها، يمكن ا

أ
عراضه، فلكل حالة ا

أ
ا

 عن 
ً
تكون معالجة طفل مصاب بالتوحد مختلفة كـثيرا

خر، بسبب التنوع الكبير في الحاجات 
آ
معالجة طفل ا

كـثر 
أ
طفال التوحديين. تكون المعالجة ا

أ
الخاصة لا

فعالية عندما يوضع العاج لكل طفل بما يناسب 
 مــن: 

ً
ن تــكــون الــمــعــالــجــة مــزيــجــا

أ
ــتــه، يــمــكــن ا حــال

م المهارات، 
ّ
المعالجة السلوكية التي تساعد على تعل

والحد من التصرفات غير الطبيعية، التدريب على 
طفال التوحديين على 

أ
المهارات اليومية واعتماد ال

سنانهم، ارتداء مابسهم(، وقد 
أ
نفسهم )تنظيف ا

أ
ا

هيل بعضهم واكـتسابهم مهارات للعمل 
أ
تتطور لتا

في بعض الــوظــائـــف، مثل إعــداد شندويشات( في 
ظل شروط مناسبة. ول بد من التركيز على معالجة 
و المعالجة الفيزيائية، 

أ
النطق، والعاج الطبيعي ا

ــراض،  عـ
أ
جــل تخفيف بعض ال

أ
ــة مــن ا دويـ

أ
مــيــن ا

أ
وتــا

وتغيير النظام الغذائي عند الحاجة. 
كيد على ان مصابي التوحد، بحاجة 

أ
لكن ل بد من التا

إلى رعاية مستمرة ومتابعة من قبل فريق مختص، 
سرهم.

أ
يقدم الدعم لهم ول

التوحد عند الأطفال
¶ جيان حج يوسف

ضوء

رأي
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حز�ب �لتجمع �لوطني �لديمقر�طي
أ
�
 

سس عــام 1979، 
أ
يعد التجمع الوطني الديمقراطي الــذي تا

ن يشكل وحتى العام 2000 
أ
الحزب الوحيد الذي استطاع ا

حزاب 
أ
 من المعارضة السورية. وهو يضم ستة ا

ً
 منظما

ً
إطــارا

يسارية ناصرية معارضة غير معترف بها )غير شرعية(: 

حزب �لاتحاد �لاشتر�كي �لعربي �لديمقر�طي في سوريا، 	 
حزب ناصري يقوده حسن عبد العظيم. 

�لحزب �لشيوعي �لسوري-�لمكـتب �لسياسي بقيادة 	 
رياض الترك

حزب �لبعث �لعربي �لاشتر�كي �لديمقر�طي، الذي 	 
 لقيادة حــزب البعث مــن عــام 1956 وحتى 

ً
بقي وفــيــا

العام 1970. 
كرم الحوراني	 

أ
حزب �لاشتر�كيين �لعرب، امتداد لتيار ا

حزب �لعمال �لثوري، ماركسي وطني	 
حزب �لعمل �لشيوعي �لسوري 	 
ــي �لــعــربــي 	  ــر�كـ ــتـ ــاد �لاشـ ــحــ ــ �لات

حــد 
أ
�لديمقر�طي فــي ســوريــة، ا

حـــــــزاب الــمــنــتــمــيــة للتجمع، 
أ
ال

يصدر مجلة الحوار الديمقراطي 
 من 

ً
عـــــدادا

أ
الــتــي تنشر بــدورهــا ا

خرى يسارية معارضة.  
أ
مجات ا

ــزب �لــعــمــل �لــشــيــوعــي في 	  حــ
سورية الــذي انضم إلى التجمع 
فــي الــعــام 2006، يصدر مجلة 
ن الإلــكـــتــرونــيــة، بــالإضــافــة 

آ
ال

إلى منتدى النقاش المتاح على 
موقعه الإلكـتروني

.)/http://www.syriaalaan.com( 

�لحر�ك �لديمقر�طي
سد في العام 2000 إلى سدة الحكم 

أ
ثار وصول بشار ال

أ
لقد ا

مـــل والتعبئة والــمــنــاداة 
أ
بعد مــوت والـــده، موجة مــن ال

بالنفتاح السياسي الذي تجسد من خال منتديات النقاش 
التي قادتها مجموعة من المثقفين والشخصيات المعارضة، 
ن هذه الحركة سرعان ما تم قمعها من قبل السلطة. 

أ
 ا

ّ
إل

عقاب حركة »ربيع دمشق« قصيرة 
أ
ومنذ العام 2000 وفي ا

 المشهد السياسي في سوريا بالتنوع من خال 
أ
جل، بدا

أ
ال

حزاب جديدة مشكلة من عدة  لجان ودوائر حوار 
أ
ظهور ا

و جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان منبثقة عن الحركة 
أ
ا

الديمقراطية، اليسارية والليبرالية على حد سواء. ونتيجةً 
للحذر الذي يتطلبه التشكيل الحزبي التقليدي، والضغوط 
الممارسة على مجموعات المعارضة، فضل النشطاء في 
خرى من العمل السياسي 

أ
شكال ا

أ
الداخل النخراط في ا

 من الديمقراطية، 
ً
، مما شكل فضاءً هشا

ً
قــل انفتاحا

أ
ال

خرى يكاد نشاطها ل يذكر. 
أ
حزاب فيه زائلة وا

أ
الكـثير من ال

وبسبب التضييق السياسي على المعارضة في الداخل، 

حــزاب بمبادرات من السوريين 
أ
تم تشكيل الكـثير من ال

سيسه في 
أ
المقيمين في الخارج، والقليل منها فقط تم تا

 في منتديات 
ً
سورية. لقد شهدت مرحلة ربيع دمشق ازدهارا

النقاش السياسي التي تم حظرها فيما بعد.

تشكيلات �لد�خل
عــــلان دمــشــق للتغيير �لــوطــنــي �لديمقر�طي ســــس �إ

أ
 لــقــد ا

 )www.damdec.org( الــذي 
اتــفــقــت الـــعـــديـــد مــــن الــحــركــات 
حـــزاب المعارضة، اليسارية 

أ
وال

ــن الإخــــــوان  ــة مــ ــربـ ــقـ ــمـ مــنــهــا والـ
المسلمين على حد ســواء، على 

توقيعه في العام 2005 ، لــولدة مــبــادرة توحيد المعارضة 
السورية التقليدية المنقسمة. 

تــاســي للحو�ر �لديمقر�طي الــذي 
أ
ويعتبر منتدى جمال �لا

تم حظره في العام 2005، من 
ــر الــنــاجــيــن مـــن مــنــتــديــات  ــ واخــ

أ
ا

عقاب 
أ
طلقت في ا

أ
النقاش التي ا

ــيــع دمـــشـــق، ويــتــابــع نشاطه  رب
 من خال موقعه 

ً
السياسي حاليا

على شبكة النترنت.  

سيسها من قبل المركز السوري 
أ
�لرؤية �لسورية، حركة تم تا

 لمبادرة 
ً
يضا

أ
ســس ا

أ
للدراسات والتنمية الديمقراطية الــذي ا

»سوري من دمشق« وهي عبارة عن مجموعة من النصوص 
لة الديمقراطية. 

أ
التحليلية المرتبطة بالمسا

مــجــمــوعــة مــنــاهــضــة �لــعــولــمــة، 
ســـســـت فــــي دمــشــق 

أ
ــا مــجــمــوعــة تـ

وكـــانـــت تــعــمــل مـــن خــــال مــوقــع 
»البديل« الإلكـتروني .

�لمعارضة �لليبر�لية �لجديدة
إذا كانت غالبية التشكيات الجديدة تندرج في إطار المعارضة 
الــيــســاريــة، فـــإن هـــذا ل يمنع مــن وجـــود بــعــض الــمــبــادرات 
ت بــالــظــهــور، كــحــزب الــنــهــضــة الــوطــنــي 

أ
الــلــيــبــرالــيــة الــتــي بــــدا

الــديــمــقــراطــي ومــؤســســه عــبــد الــعــزيــز 
المسلط الذي غادر سوريا ليعيش في 
ميركية، وكذلك 

أ
الوليات المتحدة ال

حرار الوطني الديمقراطي.
أ
تجمع ال

نسان حركات �لدفاع عن حقوق �لاإ
تشكيلات �لد�خل

 ما تتميز المعارضة الديمقراطية الجديدة بدفاعها عن 
ً
غالبا

حيان التمييز بين 
أ
حقوق الإنسان، ومن الصعب في بعض ال

مر شائع 
أ
التجاهات المتداخلة إلى حد كبير. تعدد العضوية ا

حزاب والحركات، 
أ
 بين صفوف الناشطين، وعلى عكس ال

ً
يضا

أ
ا

ترفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان النضواء تحت 
ي نشاط سياسي. لكن في هذا المجال تبدو حدود السياسة 

أ
ا

 كالحركة الديمقراطية والمعارضة اليسارية، 
ً
غير واضحة. وتماما

يوجد انقسامات بين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.  
هم هذه المنظمات ونشاطاتها: 

أ
وفيما يلي نستعرض ا

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
ولى المنظمات التي ظهرت في سورية وذلك 

أ
سوريا : تعد من ا

 
ً
سها حاليا

أ
طلقها نزار نيوف عام 1989، ويرا

أ
من خال مبادرة ا

خبارها عن طريق البريد الإلكـتروني. 
أ
كـثم نعيّش وهي تنشر ا

أ
ا

مركز دمشق لــدر�ســات حقوق 
نسان : على عكس المنظمات  �لاإ
خــــرى، ل يخفي مــركــز دمشق 

أ
ال

 
ً
نشاطه السياسي ويستقطب عددا
 من المثقفين السوريين، 

ً
كبيرا

كاديمية لنشر ثقافة حقوق 
أ
ويعمل على تطوير برامج نظرية وا

الإنسان في سوريا. 

نسان في سوريا:   جمعية حقوق �لاإ
حــمــد فــايــز الــفــواز، 

أ
ــتــور ا ســهــا الــدكـ

أ
يــرا

الناشط الشيوعي السابق، والذي جاء 
 للمحامي هيثم المالح المعروف 

ً
خلفا

بنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان. 

سست عام 
أ
نسان في سوريا: تا �لمنظمة �لعربية لحقوق �لاإ

 بالوثائق وتندرج تحت التيار 
ً
2004 في حلب وهي غنية جدا
الناصري. للمنظمة مجلة تصدر 

طياف«. 
أ
عنها وهي بعنوان »ا

نــــــــــســــــــــان:  �لـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة �لــــــــســــــــوريــــــــة لــــــحــــــقــــــوق �لاإ
ــد بــعــض  ــ ــى يـ ــلـ ســـيـــســـهـــا عـ

أ
ــم تـــا ــ تـ

العاملين فــي المنظمة السابقة 
وهي تتيح مجموعة من الوثائق 
العامة المتعلقة بموضوع حقوق 
الإنسان، بعضها يتناول الوضع 

في سورية، خاصةً التقارير المتعلقة بوضع المعتقلين في 
السجون السورية لعام 2004. 

سها الدكـتور عمار 
أ
نسان: يترا �لمنظمة �لوطنية لحقوق �لاإ

القربي الذي ينشر من خال بريده الإلكـتروني جميع الوثائق 
الخاصة بالمنظمة. 

�لمركز �لوطني للدفاع عــن حرية 
�لصحافة و�لصحفيين في سوريا: 
هدفه الدفاع عن حرية التعبير وحرية 

العمل الصحفي في سوريا.

�لتشكيلات �لخارجية
يوجد في بريطانيا منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان في 
كبر 

أ
سوريا، ووجودهما في المملكة المتحدة يمنحهما حرية ا

وسع في مجال العمل السياسي. كا 
أ
في الخطاب ومساحة ا

المنظمتين تدوران في فضاء الإخوان المسلمين. 

سها وليد صفوري الذي 
أ
نسان ويرا �للجنة �لسورية لحقوق �لاإ

يمتلك الكـثير مــن الــوثــائــق والمعلومات المتعلقة بحقوق 

المعارضة وحركات المجتمع المدني في سوريا

11

ترجمة

ضوء
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الإنسان في سوريا.
ــوري لــحــقــوق  ــ ــسـ ــ  �لـــمـــرصـــد �لـ
نسان: المعلومات التي يمتلكها  �لاإ
عـــــــم مــــن الــمــعــلــومــات 

أ
وســـــــع وا

أ
ا

المتعلقة بحقوق الإنسان.  

مشروع �لثروة: 
صـــيـــلـــة تم 

أ
مــــبــــادرة مــســتــقــلــة وا

إطاقها مــن الــوليــات المتحدة 
ــيـــة عــلــى يـــد عـــمـــار عبد  ــيـــركـ مـ

أ
ال

ســــــس مـــدونـــة 
أ
الــحــمــيــد الــــــذي ا

ــي. يــهــدف هـــذا الــمــشــروع  ــارجـ مـ
أ
ا

وسط والمغرب 
أ
إلى تنمية الوعي المدني لدى شعوب الشرق ال

 للنقاش. 
ً
 مفتوحا

ً
نه يوفر لهذه الشعوب منبرا

أ
العربي، خاصةً وا

 » الثروة هي التي تشكل الفارق« وقد 
أ
ويتبنى المشروع  مبدا

هداف 
أ
خرى تعمل على ا

أ
انبثق عنه مجموعة الثروة ومجموعات ا

خاصة بكل منها. ويقدم تغطية إعامية للتطورات الإقليمية، 
كـــراد في 

أ
كصوت مــن القامشلي، وذلــك بعد مــا جــرى مــع ال

منطقة شمال شرق سوريا. وكذلك صوت الإنسان السوري 
الذي يقوم برصد الوضع الإنساني في سوريا. 

تشكيلات �لمعارضة �لخارجي

صلاح �لسوري: يقدم نفسه  حزب �لاإ
كــحــزب بــديــل عـــن الـــحـــزب الــحــاكــم 
ــذا الــحــزب  ــ ســــس هـ

أ
ــا ــ فــــي ســــوريــــا، ت

مــيــركــيــة 
أ
ــات الــمــتــحــدة ال ــ ــولي ــ فـــي ال

حزاب المقربة للإدارة 
أ
ويعتبر من ال

ميركية. يقوده فريد الغادري ومعروف بالمحافظة والإصرار 
أ
ال

سيس جبهة الخاص 
أ
على مبادئه العلمانية، خاصةً بعد تا

الوطني في سوريا.  

جبهة �لخلاص �لوطني في سوريا: 
حزاب المعارضة  التي لها وزنها وثقلها في 

أ
تعتبر الجبهة من ال

سست في العام 2006 بمبادرة من عبد الحليم 
أ
الخارج، وقد تا

خــــدام ومــجــمــوعــة من 
ــة  ــارضـ ــعـ ــمـ تــــــيــــــارات الـ
السورية فــي المنفى، 
بما فيهم علي البينوني 

نها 
أ
مرشد الإخوان المسلمين  المنفي إلى لندن. تدعي الجبهة با

نها 
أ
جزء من إعان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وتؤكد با

خيرة ل تؤكد 
أ
على صلة بقوى المعارضة في الداخل، وهذه ال

هذا الموضوع. 

�لــمــجــلــس �لــوطــنــي �لـــســـوري: 
لــف الــمــجــلــس مــن مجموعة 

أ
يــتــا

مـــن الــســوريــيــن الــمــقــيــمــيــن في 
ميركية، وقد 

أ
الوليات المتحدة ال

 تحت مظلة 
ً
يضا

أ
سيسه في حزيران 2005، وينضوي ا

أ
تم تا

 إلى جنب مع 
ً
إعان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي  جنبا

جبهة الخاص الوطني في سورية. يعتبر هذا المجلس نقطة 

التقاء بين المعارضة الداخلية والخارجية.  

�لتيار �لديمقر�طي �لسوري:
 يــنــضــوي تــحــت لـــواء إعـــان دمــشــق للتغيير الوطني 

ً
يــضــا

أ
 ا

سس عام 2005 ومقره في المملكة المتحدة 
أ
الديمقراطي. تا

خبار 
أ
. يوفر منتدى للمعارضة الديمقراطية  السورية ونشرة ا

ليفها مثقفون من سوريا، 
أ
 من النصوص التي قام بتا

ً
 كبيرا

ً
وعددا

و مــن الصحافة العالمية،  ويــقــوم كــذلــك بــإحــيــاء نصوص 
أ
ا

ومنشورات إعان دمشق.

مركز دمشق للدر�سات �لنظرية و�لحقوق �لمدنية: مقره في 
السويد ويتيح النفاذ إلى عدد كبير من المنشورات والتحليات 

ــبـــل الـــمـــعـــارضـــة  ــقـــدمـــة مــــن قـ ــمـ الـ
السورية. كما وينشر المركز مجلة 
»مقاربات« وهي متاحة على شبكة 

الإنترنت. 

ساسية، ظهرت العديد 
أ
حزاب الخمسة ال

أ
بالإضافة إلى هذه ال

نشطة التي تدعي انتماءها إلى إعان دمشق 
أ
من اللجان وال

 عبارة عن مبادرات شخصية غير 
ّ
والتي في غالبيتها ليست إل

هداف ول من حيث المبادئ. من بين 
أ
واضحة ل من حيث ال

، �للجنة 
ً
كـثر نشاطا

أ
هذه اللجان والتي تعتبر من اللجان ال

ردن، وتركز نشاطها في 
أ
�لسورية للعمل �لديمقر�طي ومقرها ال

جل 
أ
 لجنة �لتنسيق من �

ً
يضا

أ
الدفاع عن إعان دمشق. يوجد ا

سست عام 2005 ومقرها 
أ
�لتغيير �لديمقر�طي في سوريا ، تا

 حزب الحداثة والديمقراطية لسورية 
ً
يضا

أ
في باريس . هناك ا

سيسه في 
أ
و فهم مبادئه وقد تم تا

أ
الذي يصعب تحديد موقعه ا

لمانيا عام 2001. 
أ
ا

�لحركات �لسياسية - �لدينية:
حـــزاب ذات الطابع الديني ممنوعة في سورية. 

أ
جميع ال

سست 
أ
وتعد جماعة الإخوان المسلمين في سورية التي تا

عام 2491 جماعة غير قانونية، وعلي صدر الدين البينوني 
قائد الجماعة في سورية تم نفيه إلى لندن. وعلى الرغم من 
حزاب والتيارات السياسية 

أ
ن معظم ال

أ
 ا

ّ
اعتدالها الديني، إل

خيرة 
أ
العلمانية تتعامل بحذر مع الجماعة. وتقوم هذه ال

بنشر الخطوط العريضة لبرامجها السياسية التي تدافع عنها 
عبر موقعها على شبكة الإنترنت ويصدر عنها كذلك مجلة 
إلكـترونية تشتمل على تحليات غير مسبوقة ومنشورات 
من الصحافة العالمية تعنى بالوضع في سوريا بشكل عام 

وبوضع الإخوان المسلمين بشكل خاص.  

حركة �لعد�لة و�لبناء:
عضائها 

أ
سست بــمــبــادرة ســوريــة جماعية وغالبية ا

أ
 حــركــة تا

و 
أ
من الإخوان المسلمين الذين يعيشون في الباد العربية ا

 بحزب العدالة 
ً
ثرة جدا

أ
ن هذه الحركة متا

أ
الغربية.  ومن الواضح ا

ردوغان. تنشر الحركة 
أ
والتنمية التركي الذي يقوده رجب طيب ا

منذ العام 2006 نشرة معلومات نصف شهرية . 

حز�ب �لكردية:
أ
�لا

قل 
أ
تعد الحركة السياسية الكردية حركة مقسمة وتشتمل على ا

ي حضور على 
أ
حزاب ليس لها ا

أ
من 21 حزب، وجميع هذه ال

الساحة السياسية في سوريا.

حزب �لاتحاد �لديمقر�طي �لكردي 
ــة )يــكــيــتــي(: مــســجــل في  فــي ســوري
 من الدراسات غير 

ً
هولندا وينشر عددا

المؤرخة تصدر عنه صحيفة الوحدة 
التي يمكن الطاع عليها على موقع 

النيروز الثقافي المرتبط بالحزب. 

�لــحــزب �لديمقر�طي �لــكــردي في 
ــزب يــتــمــتــع بــــوزن  ــ ــو حـ ــ ســـوريـــا: وهـ
لمانيا ويقوم 

أ
وثقل سياسي ومقره ا

بــنــشــر مــعــلــومــات تــتــســم بــالــحــداثــة 
والمصداقية. 

�لحزب �لديمقر�طي �لتقدمي �لكردي 
 
ً
ــا: الــــــذي يــخــصــص مــوقــعــا ــ ــي ســــوري فـ

 بمنشوراته وبمجلة 
ً
 خــاصــا

ً
 إلــكـــتــرونــيــا

»الديمقراطي« التي تصدر عنه. 

حزب �لاتحاد �لشعبي �لكردي �لسوري: 
المسجل في التشيك وينشر مجلة اتحاد 

الشعب

 من 
ً
�لتحالف �لديمقر�طي �لكردي في سوريا: ويضم عــددا

التشكيات الكردية في سوريا. 

تيار �لمستقبل �لكردي في سوريا:
سس عام 2005 ومسجل في الاذقية ويقدم برنامجه على 

أ
تا

موقعه الإلكـتروني مع العديد من منشورات الصحف العالمية 
المتعلقة بالوضع السياسي في سوريا. 

نسان �لكردي، مسجلة في القامشلي، قلب  لجنة حقوق �لاإ
كراد في سورية. 

أ
منطقة ال

12

ترجمة

ضوء
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ليس هناك معرفة علمية مسبقة، ناجزة، تفسيرية 
واستنتاجية، حول الحزب السياسي العربي. وبالتالي 
نه ل يمكن 

أ
و ا

أ
فإن الحزب السياسي العربي ل يخضع ا

مر 
أ
ي تصنيف علموي شائع. وهذا ال

أ
ن يُدرج ضمن ا

أ
ا

ن نحاول إيجاد إطار 
أ
و يتطلب منا( ا

أ
يقضي بالتالي )ا

حزاب 
أ
نظري مرجعي مختلف وجديد ومناسب لقراءة ال

السياسية وفهمها وتحليل سياساتها.

 للحزب 
ً
صـــا

أ
نــه ل وجــود ا

أ
ســاســيــة ا

أ
ومــن فرضياتنا ال

وروبي الحديث والصافي في الباد العربية، سواء 
أ
ال

ســاس 
أ
بالمعنى العلماني الليبرالي الـــذي يــقــوم على ا

و السياسية )بحسب موريس 
أ
يديولوجية ا

أ
العقيدة ال

م بالمعنى �لماركسي �للينيني الذي يقوم 
أ
دوفرجيه(، ا

و الــوحــدة القتصادية 
أ
ســاس التمثيل الطبقي ا

أ
على ا

شياعهم(.
أ
)بحسب لينين وتروتسكي وستالين وا

وروبـــا تلبيةً لحاجة 
أ
ن الحزب الحديث قــام في ا

أ
كما ا

 في 
أ
موضوعية داخلية. بينما الحزب الحديث عندنا نشا

فترة غلبة القوى الستعمارية الخارجية على الداخل 
بعد انهيار الدولة العثمانية، فلم يتواجد هذا الحزب 
على المستوى الواقعي بــل كــان على هامش الحياة 

السياسية للباد وقضاياها.

يديولوجي 
أ
الحزب العربي الحديث كان مجرد جهاز ا

مركزي يعكس حاجات ورغبات نخب مثقفة في قطاعات 
وكـتل حديثة؛ وفي الوقت نفسه يتوزع على، ويستند 
و 

أ
سيسي ا

أ
إلى، عاقات تقليدية ل صلة لها بنصه التا

 
ً
حـــزاب العربية عموما

أ
مــانــي مناضليه... وال

أ
حام وا

أ
با

كـثر من تشكيات مركزية منظمة تقوم على 
أ
ليست ا

ن لحمتها 
أ
ي ا

أ
يديولوجية«، ا

أ
تكـتات وتجمعات »ا

ن يعني 
أ
يديولوجية دون ا

أ
وعصبها وعشيرتها هي ال

نها تخرج عن السياق العام للإنقسامات التقليدية 
أ
ذلك ا

في الباد والتي تفعل فيها عوامل النقسام الداخلي 
حزاب 

أ
مر الذي يجعل هذه ال

أ
والتدخل الخارجي ، ال

و عن غير وعي: ل فرق( للتجاذبات 
أ
سيرة )عن وعي ا

أ
ا

والمحاور الطائـفية كما للتدخات الخارجية. 

حز�ب �لسياسية: بعض �لتعريفات
أ
�لا

حــــزاب 
أ
 مــقــاربــتــان حـــول ال

ً
ــا مــبــكــرا ــ ــ وروب

أ
ظــهــرت فــي ا

الــســيــاســيــة: بــعــض عــلــمــاء الــســيــاســة فــضــلــوا المفهوم 

الواسع عن الحزب السياسي باعتباره يضم مختلف 
ــتــل والــعــصــب والتــــحــــادات والــتــجــمــعــات  نـــــواع الــكـ

أ
ا

و بالكـفاح 
أ
والتشكيات، التي تهتم بممارسة السلطة ا

 
ً
جل السلطة..وهم بذلك كانوا يعكسون مفهوما

أ
من ا

نها ولدت مع ولدة البشرية 
أ
عن الظاهرة السياسية يرى ا

ي منذ انقسام المجتمعات البشرية ما بين حكام 
أ
)ا

ومحكومين... وولدة السلطة السياسية(.
 
ً
خــرون مفهوما

آ
خــر تبنى علماء سياسة ا

آ
وعلى مقلب ا

 ودقة يربط الحزب السياسي ببروز ظاهرة 
ً
كـثر تحديدا

أ
ا

المؤسسات التشريعية والنظم النتخابية.. وهم بذلك 
 عــن الــظــاهــرة الحزبية 

ً
عكسوا فـــي  الحقيقة مفهوما

وروبية وجاعلين تاريخ ظهورها 
أ
يعتبرها وليدة القارة ال

بعد من القرن التاسع عشر..
أ
ل يرقى إلى ا

صل البرلماني 
أ
شار الى ال

أ
ول من ا

أ
وكان ماكس فيبر ا

للحزب السياسي وتبعه فــي ذلــك مــوريــس دوفرجيه 
لة تحول الكـتل 

أ
الــذي ناقش فــي عمله الرئيس مسا

حزاب 
أ
البرلمانية ونوادي النخب السياسية إلى تلك ال

السياسية الحديثة. وقامت نظرية هذه المدرسة على 
حزاب السياسية الى شكلين ل غير 

أ
مسلمة انقسام ال

 ولدتها:
أ
صل منشا

أ
 ل

ً
تبعا

 �لد�خلي وهــم يقصدون بها 
أ
حـــز�ب ذ�ت �لمنشا

أ
�لا

حزاب التي ولدت من رحم تطور داخلي عرفته 
أ
تلك ال

وروبـــــا.. وقــالــوا إن هذا 
أ
الــمــؤســســات التشريعية فــي ا

وروبية منذ 
أ
حزاب ال

أ
الشكل هو الذي عرفته معظم ال

الثورة الفرنسية 1789.
 �لخارجي: وهم يقصدون بها تلك 

أ
حز�ب ذ�ت �لمنشا

أ
�لا

حزاب التي ولدت من خارج المؤسسات التشريعية 
أ
ال

 في وجه النظام القائم وهدفت للوصول 
ً
وشكلت تحديا

حـــزاب 
أ
الــى التمثيل الــبــرلــمــانــي.. هــكــذا ولـــدت كــل ال

حـــزاب 
أ
الإشتراكية في القرن التاسع عشر، وتلتها ال

حزاب 
أ
 )بعد الثورة الروسية(، ثم ال

ً
الشيوعية  لحقا

المسيحية والــمــســيــحــيــة-الــديــمــوقــراطــيــة بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية.

حزاب العالم 
أ
وعلى العموم فقد جعل علماء السياسة ا

نها كلها 
أ
 وا

ً
الثالث تنتمي الــى النمط الثاني خصوصا

و تجمعات 
أ
ساس حركات استقال وطني ا

أ
كانت في ال

و عشائرية تطورت فيما بعد 
أ
و إثنية ا

أ
و طائـفية ا

أ
دينية ا

قامه 
أ
خارج إطار النظام البرلماني الشرعي السائد والذي ا

و النتداب الخارجي.
أ
الستعمار ا

 حين لم 
ً
ساسيا

أ
 ا

ً
وهذه المقاربة البرلمانية افتقدت شيئا

ن تفهم سبب وجود وقوة الظاهرة الحزبية 
أ
تستطع ا

السياسية في العالم الثالث.

وكخاصة نقول: إن مصطلح الحزب السياسي قد ولد 
بحسب هذه النظريات السالفة الذكر في القرن التاسع 
لة التمثيل السياسي ومؤسساته 

أ
عشر مع تطور مسا

ــا  ــ وروب
أ
وانــتــشــار ظــاهــرة النــتــخــابــات والــتــصــويــت فــي ا

والـــوليـــات الــمــتــحــدة. وكـــان الــمــقــصــود بــالــحــزب تلك 
هداف السياسية المتمثلة في استام 

أ
المنظمات ذات ال

و 
أ
الإدارة العامة بواسطة تنافس انتخابي مع حــزب ا

خرى.. ومع الوقت صار مصطلح الحزب يطلق 
أ
حزاب ا

أ
ا

على كل منظمة سياسية حتى تلك غير المنخرطة في 
نشاط انتخابي في سياق عملية تداول السلطة.. من 
 
ً
و حظوظا

أ
حزاب الصغيرة التي ل تملك توقعات ا

أ
مثل ال

جدية موضوعية بــالــوصــول إلــى مــواقــع سلطوية من 
خال النتخابات، والمنظمات الثورية التي تدعو إلى 
، والجماعات الحاكمة في 

ً
صا

أ
تدمير النظام النتخابي ا

نظمة الشمولية.
أ
ال

حزاب السياسية هي 
أ
ن النظرية التي تقول إن ال

أ
ويبدو ا

وروبية 
أ
نظمة النتخابات البرلمانية ال

أ
ثمرة التطور في ا

وهـــي عــامــة عــلــى الــتــحــديــث الــســيــاســي، قــد جعلت 
المنظرين للتحديث وللتتطورية السياسية يركزون 
حزاب في البلدان النامية 

أ
كـثر من غيرهم على دراسة ال

أ
ا

و وسيلة للتحديث والتطوير 
أ
داة ا

أ
ليس فقط باعتبارها ا

وضــاع وسياقات مختلفة 
أ
 باعتبارها ثمرة ل

ً
يضا

أ
وإنما ا

ميركا الشمالية للقرنين 
أ
وروبا وا

أ
وضاع وسياقات ا

أ
عن ا

التاسع عشر والعشرين.

حول مفهوم وممارسة �لحركة �لاجتماعية:
سهموا في تقديم تعريف للحركات 

أ
يكاد معظم الذين ا

ن يجمعوا على وجود عدد من العناصر 
أ
الجتماعية ا

ــعــريــف الــحــركــة  ــا فـــي ت ســـاســـيـــة ل بـــد مـــن تـــوافـــرهـ
أ
ال

الجــتــمــاعــيــة... وهـــذه العناصر هــي: جــهــود منطمة، 
وضــاع 

أ
هــداف سياسية، ا

أ
مجموعة من المشاركين، ا

تــغــيــيــر، مــكــونــات فــكــريــة مــحــركــة، ووســـائـــل تعبئة. 
فــالــحــركــات الجــتــمــاعــيــة هــي تــلــك الــجــهــود المنظمة 
الــتــي يبذلها مجموعة مــن الــمــواطــنــيــن بــهــدف تغيير 

¶ د. سعود المولى

ملاحظات سريعة حول الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية

14

�لحزب �لعربي �لحديث كــان مجرد جهاز 
يديولوجي مركزي يعكس حاجات ورغبات 

أ
�

نخب مثقفة في قطاعات وكـتل حديثة؛ 
لى،  وفي �لوقت نفسه يتوزع على، ويستند �إ
سيسي 

أ
علاقات تقليدية لا صلة لها بنصه �لتا

ماني مناضليه.
أ
حلام و�

أ
و با

أ
�

ضوء
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و الهياكل القائمة، لتكون 
أ
و السياسات، ا

أ
وضاع، ا

أ
ال

 من القيم الفلسفية التي تؤمن بها الحركة«.
ً
كـثر اقترابا

أ
ا

العناصر نفسها نجدها فــي التعريف الــتــالــي: يمكن 
الإشارة الى الحركة بالمعنى الجتماعي باعتبارها القيام 
و للوصول 

أ
 ما، ا

أ
بعدد من النشطة للدفاع عن مبدا

إلى هدف ما، كما تتضمن الحركة الجتماعية وجود 
 مجموعات من 

ً
يضا

أ
اتجاه عام للتغيير، وهي تشمل ا

 مشتركة، ويحاولون 
ً
و افكارا

أ
البشر يحملون عقيدة ا

هــداف العامة. كما يشير البعض إلى 
أ
تحقيق بعض ال

ان الحركة الجتماعية هي محاولة متصدية للتدخل في 
عملية التغيير الجتماعي، وهي تتكون من مجموعة 
نشطة محددة، ويستعملون 

أ
من الناس يندرجون في ا

 يستهدف تغيير المجتمع، وتحدي سلطة النظام 
َ
خطابا

السياسي القائم. كما يقترن مفهوم الحركة الجتماعية 
ثير وإحداث 

أ
بفهوم القوة الجتماعية، والقدرة على التا

التغيير.

إن الحركات الجتماعية هي تنظيمات شاملة مؤلفة من 
جماعات متنوعة المصالح، تضم حال تشكلها طبقات 
مهمة في المجتمع مثل العمال والجماعات النسائية 
والطاب الى جانب العنصر الفكري. والشيء الذي 
سيجمع هذه القطاعات المختلفة من المجتمع ذات 
المصالح المتنوعة هو شعور عام بالضيم قوامه الإدراك 
و العدالة في وضعية 

أ
المشترك لغياب الديموقراطية ا

سياسية بعينها.

والــحــركــة الجتماعية فــي التحليل الماركسي، تعني 
، ول تنفصل عنها، بل 

ً
الصفة التي تازم المادة باطنيا

وسع 
أ
 لوجودها، وهي تعني في معناها ال

ً
سلوبا

أ
تشكل ا

» التغيير« عــامــة، فتشمل كافة العمليات الجارية 

في الكون، وتنطوي الحركة الجتماعية في التحليل 
الماركسي على التغيير الـــذي يمس بنية المجتمع، 
وهي تظهر للمجتمع الحاصلة فيه روابط ووظائـف من 

نوعية جديدة.

 لتحليل ماركس نفسه فإن الحركة الجتماعية 
ً
ووفقا

 كنتيجة 
أ
تعني ذلــك التحرك الجماهيري الــذي ينشا

للصراع الطبقي، ويستدل ماركس على ذلك من التاريخ 
 كنتيجة لكون 

أ
ن الحركة التاريخية تنشا

أ
ى ا

أ
حيث را

ساليب 
أ
كل مرحلة تاريخية يسبقها ثورة جديدة في ال

ن تفسر 
أ
والعاقات الجتماعية للإنتاج، والتي يمكن ا

كاستجابة جدلية للتغيرات في الظروف المجتمعية 
والواقعية والصراعات الطبقية للمجتمع. هذا النمط 
ليف 

أ
من رد الفعل يتخذ شكل الفكرة ونقيضها ثم التا

بينهما. هكذا فإن ظهور البورجوازية وعملية التجمع 
ن يعتبر حركة اجتماعية، وهذه كانت 

أ
سمالي يمكن ا

أ
الرا

 ماركس من 
أ
 للحركة الثورية للبروليتاريا والتي تنبا

ً
نقيضا

خالها بمياد المجتمع الشيوعي الاطبقي الجديد.

عطى الغلبة والــدور الرئيسي 
أ
إن التحليل �لماركسي ا

في التعريف بالحركات الجتماعية للمادة، وللظروف 
القــتــصــاديــة، واعــتــبــر حــتــمــيــة ســيــطــرة الــبــرولــتــيــاريــا 
ركــائــز التنظير للحركات الجتماعية الــثــوريــة وغيب 
بعض العناصر المهمة في التعريف بمكونات الحركة 
الجتماعية. وبــهــذا يــكــون التحليل الماركسي افتقد 
خــذ فــي اعتباره مختلف 

أ
للنموذج المتكامل الــذي يــا

سس المنهجية.
أ
ال

 للتحليل الليبرالي فــإن هيربرت بلومر يعرف 
ً
ووفــقــا

نها ذلك النشاط الجتماعي الذي 
أ
الحركة الجتماعية با

 شكل التصورات والمشاعر غير المنظمة، 
ً
خذ غالبا

أ
يا

شكال 
أ
 عن ا

ً
 معبرا

ً
وهو النشاط الــذي يصبح تدريجيا

جديدة من العتقاد والسلوك الجمعي التي ل تجد منافذ 
للتعبير عن مطالبها، من خالها، فتتحول إلى حركة 
نماط الجتماعية الموجودة وتستبدلها 

أ
منظمة تهدم ال

خرى تتفق ومصالحها الفعلية.
أ
با

إن الحركة الجتماعية عند بلومر تعد بمثابة سلوك 
جماعي واعٍ يهدف   إلى تغيير المعايير الخاصة بالبناء 
دوار والمكانات في 

أ
نماط النظامية وال

أ
الجتماعي وال

مجتمع معين، ولهذا فالحركات الجتماعية تعد هيئات 
مهمة للتغيير الجتماعي.

وقد اهتم بلومر في سياق تعريفه للحركة الجتماعية 
بكونها تعد »مشاريع جمعية لنظام جديد في الحياة«، 
ن الــحــركــات الجــتــمــاعــيــة هــي بــمــثــابــة سلوك 

أ
ــن ا وبــيَّ

و القلق 
أ
جمعي يعبر عن عدم »الماءمة الجتماعية ا

و عدم الرضا الشخصي، وهي 
أ
والضطراب الجتماعي، ا

تتماشى مع النظام الديناميكي للسلوك الجتماعي في 
ثناء نموها، ومــن ثم هــي-اي الحركات الجتماعية-

أ
ا

تتضمن كل مظاهر السلوك الجمعي.

ويـــرى رودولـــف هيبرل فــي نــطــاق تعريفه للحركات 
 من جماعات الفعل 

ً
 خاصا

ً
نها تعد »نوعا

أ
الجتماعية ا

 
ً
كـثر تكاما

أ
طول وتكون ا

أ
المتسق والتي تستمر مدة ا

 من حركات الغوغاء والجمهرة وهي ليست 
ً
و تماسكا

أ
ا

خرى”.
أ
ندية السياسية والجمعيات ال

أ
منظمة مثل ال

ن مجرد التشابه في المشاعر والتعاضد 
أ
ويرى هيبرل ا

عــداد كبيرة من الناس ل يعد حركة اجتماعية، 
أ
بين ا

ن مجرد تقليد العمل الجماهيري ل يشكل حركة وإنما 
أ
وا

هداف 
أ
 الحركة الجتماعية حيث تتحد المشاعر وال

أ
تنشا

هــداف مشتركة تعبر 
أ
فــراد في ظل مشاعر وا

أ
فيعمل ال

عن تماسك الجماعة.

ن الحركة الجتماعية تعد 
أ
 ا

ً
يضا

أ
ن هيبرل يرى ا

أ
كما ا

بمثابة سلوك جمعي تكون بدايته في ظرف من القلق 
ويشتق قــوتــه الــدافــقــة مــن السخط الجماهيري على 
النظام الجتماعي القائم، ويبحث عن نسق جديد 

للعاقات الجتماعية وللحياة.

يــتــضــح مـــن هـــذا الــتــعــريــف الــــذي قــدمــه هــيــبــرل دور 
الوعي الجتماعي الذي يتمثل في الإحساس والنتماء 
عضاء الجماعة الذي يتحقق بدرجات 

أ
والتماسك بين ا

من هيبرل 
آ
عضاء الحركة الجتماعية، إذ ا

أ
متفاوتة بين ا

نــهــا تهدف إلى 
أ
هـــم سمات الحركة الجتماعية ا

أ
ن ا

أ
بـــا

إحداث تغييرات راديكالية في النظام الجتماعي العام 
وبخاصة في مجالت توزيع الثروة وعاقات العمل.

بــرز التعريفات الغربية لمفهوم 
أ
ن ا

أ
مما سبق يتبين ا

الحركة الجتماعية قد اتفقت فيما بينها على خمسة 
عــنــاصــر تــشــكــل مــجــتــمــعــة الـــجـــوانـــب الــرئــيــســيــة في 
التحليات الغربية المعاصرة لمفهوم الحركة الجتماعية 

وهي:
فعال 

أ
إن الحركة الجتماعية تعد بمثابة مجموعة من ال

لجماعة من الناس.
إن تلك الحركة تهدف عــادة إلــى التغيير الجتماعي 

نماط الحياة القائمة.
أ
ل

ضرورة توافر عنصر الوعي.
تنبع الــحــركــة مــن واقـــع اجــتــمــاعــي ســـيء مــن الناحية 

القتصادية.
هم اسباب الحركات الجتماعية هو الإحساس بعدم 

أ
إن ا

وضاع القائمة.
أ
الرضى والسخط على ال

15

ن �لحركات �لاجتماعية هي تنظيمات شاملة  �إ
مؤلفة من جماعات متنوعة �لمصالح، تضم 
حال تشكلها طبقات مهمة في �لمجتمع مثل 
لى  �لعمال و�لجماعات �لنسائية و�لطلاب �إ

جانب �لعنصر �لفكري.

عطى �لغلبة و�لدور 
أ
ن �لتحليل �لماركسي � �إ

�لرئيسي في �لتعريف بالحركات �لاجتماعية 
لــلــمــادة، ولــلــظــروف �لاقــتــصــاديــة، و�عتبر 
حتمية سيطرة �لبرولتياريا ركائز �لتنظير 
للحركات �لاجتماعية �لثورية وغيب بعض 
�لعناصر �لمهمة فــي �لتعريف بمكونات 

�لحركة �لاجتماعية

ضوء
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خـارج التـصنيف

¶ علي سفر
خارج �لتصنيف، بقيت �لحياة �لسياسية �لسورية، 
ســد، فسوى 

أ
طيلة سنو�ت حكم نظام حافظ �لا

�لملفات �لحزبية �لخاصة بكل تنظيم سياسي 
جهزة 

أ
على حدة، وسوى �لملفات �لمتر�كمة لدى �لا

حــز�ب، كان من 
أ
منية عن كل �لتنظيمات و�لا

أ
�لا

 
ً
و تصنيفيا

أ
� 

ً
 دعائيا

ً
ن يجد �لباحث كـتابا

أ
�لنادر �

حـــز�ب �لسياسية 
أ
حــد �لا

أ
، يــروي سيرة �

ً
و بحثيا

أ
�

�لــســوريــة �لــخــارجــة عــن جــنــة �لجبهة �لوطنية 
ســـد كو�جهة 

أ
�لتقدمية، �لــتــي كرسها حــافــظ �لا

لتحكم �لبعث بمجمل �لحياة �لسياسية �لسورية، 
سس لهذ� �لتحكم عبر �لمادة �لثامنة في 

أ
ن �

أ
بعد �

دستور عام 1973.

و �لكـتاب �لحزبي �لمتد�ول بين 
أ
وجود �لمدونة، �

و غيابهما، يؤشر بشكلٍ و�ضحٍ لشيئين 
أ
�لناس، �

ول هو 
أ
لة �لحزبية، �لا

أ
ساسيين يتصلان بالمسا

أ
�

لية دعائية من نوعٍ ما للنشاط �لسياسي، 
آ
وجود �

 تحت سلطة �لبعث 
ً
 تماما

ً
مر بات مفقود�

أ
وهو �

وجبهته، �لتي حصرت �لنشاط �لحزبي �لعلني 
بــالــبــعــث نــفــســه، بينما منعت ذلـــك عــن باقي 
خر 

آ
حـــز�ب، مع تساهل متفاوت بين حزب و�

أ
�لا

مــنــيــة عن 
أ
جـــهـــزة �لا

أ
بحسب رضـــى �لــقــيــادة و �لا

درجــة ولاء �لــحــزب �لشريك، وتقليمه �لطوعي 
ظافره. و�لثاني هو ديناميكية عمل �لحزب نفسه، 

أ
لا

ــز�ب �لجبهوية، وباتت عرضة  حـ
أ
فقد ترهلت �لا

ــز�ب  حـ
أ
للانقسامات و�لانــشــطــار�ت، وقــضــت �لا

�لمتمردة حقبةً كاملةً من �لنشاط �لسري، �لذي 
فــكــارهــا، بشكل 

أ
كانت تــحــاول مــن خلاله بــث �

طــر ضيقة، خشية �نكشافها، 
أ
محدود، وضمن �

لى خطر �لاعتقال.  مما يعرض كو�درها �إ

وهــكــذ� بــاتــت صـــورة �لعمل �لسياسي �لحزبي 
ــى مشهدين،  ل مـــام �لجمهور مقسمة �إ

أ
�لــســوري �

حز�ب �لتي باتت مملوكة 
أ
مشهد �لسخرية من �لا

ــعــربــي �لاشــتــر�كــي،  لــصــاحــبــهــا حـــزب �لــبــعــث �ل
كما تــقــول �لنكـتة �لــســوريــة �لــشــهــيــرة، ومشهد 
منية 

أ
جهزة �لا

أ
�لزنازين �لمعتمة، �لذي كرسته �لا

ب 
أ
ســد �لا

أ
ن شنت وخــلال عقود حكم �لا

أ
بعد �

ودت بالحزبيين  
أ
منية، �لتي �

أ
مئات �لحملات �لا

لى غياهب �لسجون. و�لمستقلين من �لنشطاء �إ

سد، ونرّحل 
أ
نتحدث هنا عن فترة حكم حافظ �لا

سد �لابن، 
أ
لى زمن حكم �لا فكار و�لوقائع ذ�تها �إ

أ
�لا

منية 
أ
جهزة �لا

أ
مع تفاوتات في طبيعة تعاطي �لا

مع �لحر�ك �لسياسي، فمن �لقضاء على )ربيع 
س 

أ
ــر� ولـــى مــن حكم �ل

أ
دمــشــق( فــي �لسنو�ت �لا

لــى حملات �عتقال تستهدف  �لجديد للنظام، �إ

لـــى �ســتــهــد�ف  فــــــر�د، �إ
أ
بــعــض �لــتــنــظــيــمــات، و�لا

�لموقعين على بيان »دمشق بــيــروت« �لشهير 
في عام 2005،  ظل �لتفكير بالحزب �لسياسي 
ن مشروع قانون 

أ
 على �لتحقق، سيما و�

ً
 عصيا

ً
مر�

أ
�

ليه في وثائق �لمؤتمر  شارة �إ حز�ب �لذي تمت �لاإ
أ
�لا

�لقطري لحزب �لبعث في تلك �لفترة ظل حبيس 
ت 

أ
ولى  لثورة �لكر�مة، بد�

أ
يام �لا

أ
در�ج، وفي �لا

أ
�لا

عـــلام �لنظام تبشر �لشعب �لــســوري،  جــهــزة �إ
أ
�

حز�ب 
أ
نشاء �لا مكانية �لسماح للسوريين باإ بقرب �إ

ن قسوة 
أ
ــم � �لسياسية �لــتــي يــرغــبــون بــهــا، ورغـ

�لديكـتاتورية و�لكلف �لباهظة من سجن وقمع 
طر حزبية 

أ
لم تمنع �لسوريين من �لعمل ضمن �

ن 
أ
ن سماح �لنظام للبعض با

أ
لا � ، �إ

ً
مكونة تاريخيا

يقوم بتشكيل �لحزب �لسياسي، قد �قتصر على 
ن تعمل تحت 

أ
تكوينات سياسية كرتونية، قررت �

�لسقف �لذي يتيحه �لنظام ذ�ته، تحت مانشيتات 
سياسية فضفاضة وعــامــة. بينما بقيت �لكـتل 
ساسية بعيدة عن �لترخيص �لعتيد، 

أ
�لسياسية �لا

ــذي منحته وز�رة د�خــلــيــة �لــنــظــام للبعض،  �لـ
كـثرية.

أ
وحجبته عن �لا

في نظرة من �لخارج للمشهد �لحزبي �لسوري، 
ــز�ب سوى  حــ

أ
بــدت ســوريــا ولسنين طويلة بــلا �

ــه فــي �لــجــبــهــة �لوطنية  �لــبــعــث ومـــن �لــتــحــق ب
حمد 

أ
سماعيل � �لتقدمية، بينما قدم لنا �لباحث �إ

في بحثه غير �لمنشور، و�لمتد�ول فقط على شبكة 
 تحت عنو�ن

ً
نترنت منذ عشر سنو�ت تقريبا  �لاإ

 » �لخارطة �لسياسية �لسورية«، لوحةً و�سعة 
رجــاء مشكلةً من �لقوى �لسياسية �لسورية، 

أ
�لا

بــيــض( �لخاصة 
أ
ــود و� سـ

أ
وكــذلــك نشرت مجلة )�

في �لعام 2005، ومع بد�ية تلويح �لنظام بقرب 
 عرضت فيه 

ً
 كبير�

ً
حـــز�ب، ملفا

أ
صــدور قانون �لا

للعشر�ت من �لتنظيمات �لسياسية �لتي عملت 
رض طيلة عشر�ت �لسنين. ومع مرور 

أ
من تحت �لا

ما يقارب 1000 يــوم على بــدء �لثورة �لسورية، 
بات �لحديث عن �لمشهد �لحزبي �لسابق لها، 
لى  ن ظهرت �إ

أ
خــر، بعد �

آ
نه حديث عن بلد �

أ
وكا

�لعلن مئات �لتشكيلات �لسياسية، و�لتي توزعت 
مذ�هبها بين تلك �لتي تنتمي للحر�ك �لثوري، 
حــز�ب 

أ
حياء �لا عــادة �إ وبين تلك �لتي طمحت لاإ

�لميتة منذ عقود، عبر ضخ �لدم فيها، في سبيل 
�سترجاع ما قام �لبعث و�لديكـتاتورية بدفنه.

حز�ب 
أ
ن �لغالبية �لعظمى من هذه �لقوى و�لا

أ
غير �

، لم تكرس نفسها بوصفها قوى 
ً
�لتي ظهرت ر�هنا

خر �ستر�تيجي، 
آ
سياسية تعمل ببرنامج مرحلي، و�

بل قدمت نفسها بوصفها قوة ثورية، تعمل ضمن 
سقاط نظام  لى �إ طر �لحر�ك �لثوري �لذي يهدف �إ

أ
�

ســد، ولم تــردف هذ� �لتقديم بالحديث 
أ
بشار �لا

و ثقافية وغير 
أ
و �جتماعية �

أ
عن بر�مج �قتصادية �

ذلك، فالسياسي �لر�هن ظل عنو�نها �لعريض، 
لا  همية ر�هنة، �إ

أ
ورغم ما يحوزه هذ� �لجانب من �

و ذ�ك من 
أ
نه لم يتمكن هذ� �لتشكيل �لحزبي �

أ
�

خــرى، مما 
أ
�لتفرد عن �لمجموع �لكلي للقوى �لا

لى ما يشبه �لصورة �لسابقة  عاد �لمشهد �لحزبي �إ
أ
�

�لتي تم تكريسها في ظلال �لديكـتاتورية.

وهــكــذ� بـــد� �لـــجـــو�ب بــرفــض  �لــعــمــل �لــحــزبــي، 
كـــثــر من دزينة من �لشباب �لسوري 

أ
من قبل �

 وغير مفاجئ، فهؤلاء 
ً
�لمنضوي في �لثورة طبيعيا

ن �لقوى �لحزبية مقنعة، لا من جهة 
أ
لا يــرون �

�لبر�مج �لسياسية، ولا من جهة عملها �لثوري، 
ولعل يقين هؤلاء بعدم وجود بديل مقنع، يضع 

جميع �لمر�هنين على ولادة مرحلة سياسية نشطة 
زق 

أ
مـــام مــا

أ
فــي مرحلة مــا بعد ســقــوط �لــنــظــام، �

ذ كيف يمكن للقوى �لتي تنادي بعملية  كبير، �إ
ن تترجم طموحاتها في 

أ
سياسية ديموقر�طية، �

ظل �نكماش عدد �لمنضوين فيها، وعدم �قتناع 
ساسي للثورة، 

أ
�لشباب �لــذي شكل �لمحرك �لا

حز�ب هذه؟
أ
بر�هن �لا

هل سيتحول �لحر�ك �لسياسي �لسوري في مرحلة 
حز�ب 

أ
لى لعبة سياسية با ما بعد سقوط �لنظام �إ

 
ً
هلية �لجماهيرية؟ قد يبدو �لسؤ�ل مبكر�

أ
فاقدة للا

 على قوى 
ً
خر متجنيا

أ
للبعض، وقد ير�ه �لبعض �لا

ن تمارس نشاطها �لعلني في 
أ
سياسية لم يتح لها �

ظــروف طبيعية، ولكن في �لحقيقة ومع تتالي 
�لوقائع �لمحلية و�لدولية �لتي تفيد بحدوث تو�فق 
دولــي على ضــرورة قيام �لمرحلة �لانتقالية في 
حز�ب �لسياسية 

أ
ن �لسؤ�ل عن و�قع �لا سوريا، فاإ

ن  ، حتى و�إ
ً
 ومهما

ً
�لسورية وبر�مجها يبدو مشروعا

ن �لزمن �لذي سيعقب �لسقوط 
أ
ى �لبعض با

أ
ر�

�لعتيد، سيشكل بحد ذ�ته موجة مد جماهيري 
مام �ستحقاق �لمستقبل، 

أ
كبيرة، ستضع �لجميع �

مـــامـــه، بــانــتــظــار ما 
أ
كــامــتــحــان سيقف �لجميع �

سينبثق عنه من �حتمالات وخيار�ت.
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تونس تشهد صراعاً سياسياً حول الإسلام
ــدوارد كـــودي )واشــنــطــن بــوســت 16 حــزيــران  ــ بقلم: إي
 2013( / ضــوضــاء/ فــريــق الترجمة عــن الإنكليزية: 

مراد عيد. رابط المقال:
-http://articles.washingtonpost.com/2013
world/40012817_1_tunisians-habib-/16-06

bourguiba-constitution

تونس، عامان ونصف العام بعد إشعال الثورة التي 
نحاء الوطن العربي، انتقل التونسيون إلى 

أ
توهجت في ا

صوليين 
أ
الفصل الثاني، نزاع سياسي بين الإساميين ال

 من عمر 
ً
والإساميين المعتدلين، التي ميزت 57 عاما

متهم كدولة مستقلة.
أ
ا

ن تونس دولة صغيرة، بعدد سكان ل يتجاوز 11 
أ
رغم ا

ن قراراتها حول الهوية القومية، ودور 
أ
 ا

ّ
مليون نسمة، إل

الدين ولمسة التنظيم السياسي تبدو واضحة، ومن 
 للتحديات الرئيسية، التي 

ً
ن تصبح نموذجا

أ
المرجح ا

وسط.
أ
فريقيا والشرق ال

أ
تواجه المصلحين عبر شمال ا

في الواقع، وصل التونسيون إلى نقطة في الديمقراطية، 
ن يصلوا، بعد انتهاء 

أ
حيث يريد المعارضون السوريون ا

ن يكونوا، 
أ
هــلــيــة، وحيث يريد الليبيون ا

أ
الــحــرب ال

فــي دولـــة مــا بعد الــقــذافــي، وحــيــث يــريــد المصريون 
ن يــكــونــوا، عند نــشــوء مــعــارضــة فعالة 

أ
العلمانيون ا

للإخوان المسلمين.

»هــذا مختبر«، حسب ما يقول )منار اسكندراني(، 
وهو ناشط سابق في حزب النهضة الإسامي الحاكم، 
سيس حزب، يدعو للحوار بين 

أ
انشق عنه في محاولة لتا
صوليين والعلمانيين.

أ
ال

الخيارات السياسية واضحة المعالم بشكل خاص في 
تونس، جزء منها بسبب العدد الكبير لناشطي الطبقة 
 نحو فرنسا، القوة 

ً
الوسطى، التي كانت تتطلع طويا

الستعمارية السابقة، للمزيد من الإلهام، عاوة على 
ذلك، عزز )حبيب بورقيبة( زعيم الستقال التونسي 
المقدس، التقاليد العلمانية والإسام المعتدل خال 
عهده، الذي استمر حتى تفوقت الشيخوخة عليه في 
عام 1987، واستبعده )زين العابدين بن علي(، وهو 

.
ً
صبح ديكـتاتورا

أ
جنرال حيادي ا

لكن في عيون كـثير من التونسيين، كانت الطبقة 

المتوسطة ذات التوجه الغربي وتقاليدها العلمانية 
»ملوثة«، خــال ما يقارب ربــع قــرن من حكم )زين 
 لـ )عمر شعبو( 

ً
العابدين بن علي( بالفساد والقمع، وفقا

حرار«.
أ
 »حركة الدستوريين ال

ً
 علمانيا

ً
س حزبا

أ
الذي يترا

ونتيجة ذلــك، بعد الإطــاحــة بـــ )بــن علي( فــي كانون 
الثاني عام 2011، جلبت النتخابات لتشكيل جمعية 
سه 

أ
سيسية إلى السلطة، حزب النهضة، الــذي يترا

أ
تا

)راشد الغنوشي(، العائد من المنفى إضافةً للعديد من 
 من سجون )بن علي(.

ً
فرج عنهم حديثا

أ
عضائه الذين ا

أ
ا

بسجله الحافل بمحاربة )بن علي(، كان حزب النهضة 
ن تولت 

أ
كبر لتطهير السياسة، لكن منذ ا

أ
المرجح ال

سيسية السلطة، في 
أ
الحكومة الجديدة والجمعية التا

 في نزاعات 
ً
ول عام 2011، غاصت الثورة عميقا

أ
تشرين ا

ل نهاية لها، ومعظمها حول دور الإسام في الدستور 
 على السلطات الرئاسية.

ً
يضا

أ
في المستقبل، ولكن ا

ــاوز الــدســتــور  ــجـ  عــلــى تـ
ً
ــزب الــنــهــضــة مــصــمــمــا ــان حــ كــ

بالشريعة، المبنية على مبادئ الشريعة الإسامية، 
قليات العلمانية، تم 

أ
لكن بعد خافات طويلة مع ال

ن القانون في الباد يقوم 
أ
 على صيغة، ا

ً
التفاق مؤخرا

ن هذه الصيغة مؤقتة.
أ
على »التعاليم الإسامية«، رغم ا

قــدمــت مــســودة الــدســتــور الــجــديــد فــي شهر حــزيــران، 
خرة عن الموعد، لكن العديد من بنوده ل تزال 

أ
متا

ن تتم الموافقة على الوثيقة 
أ
خاضعة للنقاش، يجب ا

غلبية الثلثين، واعـــدةً بمناقشات مطولة 
أ
مــن قبل ا

ن 
أ
، كنتيجة توقعت الشخصيات السياسية ا

ً
مستقبا

ن تجري هذا 
أ
النتخابات الجديدة، والتي من المفترض ا

و حتى إلى 
أ
جل إلى عام 2014 ا

أ
ن تتا

أ
العام، من المرجح ا

مل.
أ
عام 2015، مفاقمةً النجراف إلى الشعور بخيبة ال

قــال )الــغــنــوشــي( فــي محادثة مــع صحفيــي واشنطن 
يـــار، 

أ
بــوســت، خـــال زيــــارة لــلــوليــات الــمــتــحــدة فــي ا

حــزاب 
أ
جــبــر على تقديم »تــنــازلت عــدة« لــا

أ
إن حزبه ا

العلمانية، متضمنةً التخلي عن محاولة تثبيت الشريعة 
كمصدر للقانون، وقبول اللغة التي ترسخ عهد )بورقيبة( 

ة والرجل.
أ
فيما يتعلق بحقوق المساواة بين المرا

لكن خـــارج الجمعية، سمح حــزب )الــغــنــوشــي( على 
مدى العامين الماضيين، بظهور حركات سلفية قوية، 
المتشددون المكرسون لفرض شكل حاد من الإسام، 
نــصــار الشريعة، 

أ
م بعضهم فــي مجموعة تسمى ا

ّ
تنظ

يــدت تنظيم القاعدة في المغرب الإسامي، ويتبع 
أ
وا

تنظيم القاعدة في المغرب للشبكة الإرهابية العالمية 
فريقيا.

أ
في شمال ا

نــصــار 
أ
ــبـــاع زعــيــم ا تـ

أ
ــمــســؤولــون الــحــكــومــيــون ا اتــهــم ال

بــو 
أ
ــلــه بـــن حــســيــن/ الــمــلــقــب بــا الــشــريــعــة، )ســيــف ال

من التونسي، وسجن بتهمة 
أ
عياض(، والمطلوب لا

يلول، )قتل في 
أ
مريكية في ا

أ
الهجوم على السفارة ال

ضرار 
أ
صيبت فيه السفارة با

أ
شخاص، وا

أ
ربعة ا

أ
الهجوم ا

جسيمة(.

إضافة لذلك، اكـتشفت عصابة مسلحة، تطلق على 
و للحرب 

أ
نفسها اسم عقبة بن نافع، تتدرب للجهاد ا

قصى غرب تونس، 
أ
المقدسة، حول جبل شعانبي في ا

نها قامت 
أ
قرب الحدود الجزائرية، قالت وزارة الداخلية ا

 و11 
ً
بعدد مــن العــتــقــالت، وتبحث عــن 20 تونسيا

نهم ضمن المقاتلين.
أ
، معروف ا

ً
جزائريا

الجيش التونسي المؤلف من 18000 رجــل، والــذي 
كـثر من شهر لتفريق 

أ
كان يجوب المنطقة الجبلية ل

المخيمات، عانى من ثاث حالت وفاة في تفجيرات 
عبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق، توفي جندي 
 من قبل جندي 

أ
طلق النار عليه بالخطا

أ
ن ا

أ
خر بعد ا

آ
ا

خر خال كمين.
آ
ا

»نريد الشريعة«
 جنوب 

ً
المدينة الداخلية )القيروان( تبعد 120 كيلو مترا

العاصمة تــونــس، هــي المركز التاريخي لــلإســام منذ 
وصوله تونس، في القرن السابع الهجري، وكان جامع 
مر )عقبة( ببنائه باستخدام 

أ
عقبة بن نافع الكبير، الذي ا

 للإسام وللتعاليم 
ً
 شهيرا

ً
ثار الرومانية، مقرا

أ
عمدة من ال

أ
ا

حد مزارات الإسام الرئيسية.
أ
صبح ا

أ
العامة، وا

 في الــبــاد، هم 
ً
ما يصل إلــى ثلث الـــ 150000 مقيما

خـــرى، يــظــهــرون فــي الــشــوارع 
أ
و بـــا

أ
ســلــفــيــون بــدرجــة ا

الــضــيــقــة، بــكــامــل لــحــاهــم وعــامــاتــهــم الـــســـوداء على 
حد السكان، وهو محاسب )ممتلئ 

أ
رؤوسهم، يقول ا

نهى 
أ
الجسم ذو لحية مائلة إلــى الحـــمـــرار(، والـــذي ا

ن هدف السلفية: 
أ
صاة الظهر للتو في جامع الفرات، ا

ناه بالنقاب على بن علي«.
أ
»استكمال ما بدا

17

ترجمة

ضوء
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 في هذه الحالة من التبعية 
ً
لم يكن )الحزب( دوما

المطلقة للسلطة، إذ إنه مرّ بمراحل ومحطات، قبل 
ن يصل إلى هذه الحال. فقد ولى ذلك الزمن الذي 

أ
ا

كان لحياة الحزب الداخلية دورها الحاسم في تطور 
 بعد 

ً
كّلت هذه الحياة تدريجيا

أ
ن تا

أ
استراتيجيته، بعد ا

جهزة النافذة(، وتحوّل 
أ
استامه السلطة لحساب )ال

داة للضبط الجتماعي، 
أ
إلى غطاء إيديولوجي، وا

ن النقابات المختلفة على تعدد 
أ
نه في ذلك شــا

أ
شا

وظائـفها، والتي يتمثل جوهرها في النهاية بصياغة 
لت الضبط الجتماعي.

آ
ا

كــانــت حــقــبــة الــخــمــســيــنــيــات هـــي الــعــصــر الــذهــبــي 
للبعث، تحوّل فيها إلى حزب جماهيري بالفعل، 
كـــرم الــحــورانــي )الشتراكي 

أ
إثــر اندماجه مــع حــزب ا

العربي(، وماقاته لعبد الناصر. ثم سطع نجمه 
 
ً
في خضم التحرّك باتجاه الوحدة مع مصر، متوافقا

 من اندفاع وحدوي هائل للسوريين، 
ً
مع، ومدعوما

لكنهم ابتعدوا عن قيادة عبد الناصر، وزادوا من 
تحفظاتهم على الــوحــدة، واستقال وزراؤهــــم عام 
1959، فيما كانت قــواعــد الــحــزب، وقــيــاداتــه من 
الصف الثاني قد نقلت ولءها إلى زعامة عبد الناصر. 
من هنا، عندما عقد الحزب مؤتمره القومي الثالث 
فــي بــيــروت عــام 1959، عقب استقالة قــادتــه من 
عضاء المؤتمر 

أ
حكومة المتحدة، خرج منه ثلث ا

بقيادة الريماوي، متهمين ميشال عفلق والمؤتمر 
مر على الــوحــدة، وهـــذا يفسر تــراجــع الحزب 

آ
بالتا

.
ً
 وشعبيا

آً
تنظيميا

وعــنــدمــا قــامــت حــركــة النـــفـــصـــال فـــي ســـوريـــا عــام 
بـــدى الــقــادة تعاطفهم مــع الحركة، بينما 

أ
1961، ا

يـــدهـــا الــبــيــطــار 
أ
ذهــبــت قـــواعـــده بــاتــجــاه مـــضـــاد، ا

، واستغرق عفلق في صمته سبعة 
ً
والحوراني علنا

دان الــحــركــة، 
أ
ــام خـــرج بــعــدهــا بــمــوقــف ضــبــابــي ا ــ ي

أ
ا

ــنـــاصـــر مــســؤولــيــتــهــا. قـــبـــالـــة ذلـــك  ــمّــــل عـــبـــد الـ وحــ
ســاســيــة فــي صــف )الحركة 

أ
وقــفــت كـتلة الــحــزب ال

الــنــاصــريــة( الــداعــيــة لــعــودة الـــوحـــدة، فانحسرت 
عضوية الــحــزب المؤيدة لقيادته القومية الممثلة 
بعفلق والبيطار بعد خسارته الكـتلة الناصرية، 
كـــرم الــحــورانــي، إلــى مــا يــقــارب الثمانين 

أ
وجماعة ا

ذار عام 1963.
آ
، عشية انقاب الثامن من ا

ً
 عضوا

لكن انقسام الحياة السياسية السورية بشكل صارم 

لة الــوحــدة/ النفصال، لم يترك للقوى 
أ
على مسا

الوسطية كالبعث مــن وزن، فكان على تنظيمه 
ن يعوّض هــذا الفراغ والــقــوة، ل سيما 

أ
العسكري ا

في ظل وضع سياسي دراماتيكي خاطف، قامت 
فيه، خال سنتين )1961- 1963( ثاث محاولت 
ــــوحــــدة. اســتــبــق )الــتــنــظــيــم  انــقــابــيــة لســـتـــعـــادة ال
العسكري( البعثي تحرّك الناصريين، في التوقيت 
خــيــريــن لمساندتهم 

أ
النــقــابــي، وهــو مــا اضــطــر ال

مــن موقع الصف الــثــانــي، فــي انــقــاب الثامن من 
ذار 1963، ومهد هذا للبعثيين التفرد بالسلطة، 

آ
ا

وإزاحة شركائهم، فكان ل بد، في ظل عزلة البعث 
رجحية لتنظيمه 

أ
ن تغدو ال

أ
الجماهيرية والتنظيمية، ا

بقى القيادة التاريخية )ميشيل 
أ
العسكري، الذي ا

عفلق وصاح  البيطار( في واجهة المسرح الحزبي 
جهزتها 

أ
السياسي، وتفرغ هو لبناء قواعد السلطة، وا

منية الضاربة، وإلحاق النقابات وهيئات المجتمع 
أ
ال

 
ً
 يسراويا

ً
المدني بالسلطة. وفــي النهاية طــرح خطا

 بهدف الستياء 
ً
يضا

أ
 عزلته، وا

ً
في الداخل عاكسا

على القاعدة الجتماعية للناصرية. ولكي ينافس 
، ويُسكت  المد الناصري المحلي 

ً
عبد الناصر عربيا

المطالب باسترجاع الوحدة مع مصر،  رفع شعاره 
المدوي: عبر تحرير فلسطين بالحرب الشعبية نحو 
الــوحــدة، وهــي استراتيجية  قــادت في النهاية إلى 

هزيمة 1967.

استمر التعايش الصعب بين الــقــيــادة التاريخية 
، وبين 

ً
 وفــكــريــا

ً
لــلــحــزب والــمــؤســســة لــه تنظيميا

العسكرية اليسراوية المتطرفة حتى عــام 1966، 
ــاحـــت حــركــة شــبــاط الــعــســكــريــة )بــهــذه  طـ

أ
عــنــدمــا ا

ت 
أ
حكام الإعدام فلجا

أ
صبحت مهددة با

أ
القيادة التي ا

خر المؤسسين للبعث/ شبلي 
آ
للمنافي(، )وخطفت ا

العيسمي من لبنان مع بداية الثورة السورية 2011(. 
وعلى الرغم من ذلك النقاب الدراماتيكي، بقيت 
فكار 

أ
مام صراع ال

أ
الحياة الداخلية للحزب مفتوحة ا

والسياسات، وحرص قادة هذه المرحلة على إبقاء 
الــحــزب )منظمة طليعية مغلقة(، بتوسيع فترة 
، واستلهام التجربة 

ً
 عاما

ً
)النصير( لكي يصبح عضوا

السوفياتية في بناء صرح الستبداد الشمولي، مع 
.
ً
ترييف الحزب تدريجيا

نتلجنسيا التي تحرّكها 
أ
 وعملت على ارتداء ثوب ال

فــكــار ل المصالح، مستخدمة الرتــقــاء فــي سلم 
أ
ال

فكار، وليس لجني الثروة، 
أ
السلطة لخدمة هذه ال

حزب البعث والسلطة
¶ شمس الدين الكيلاني
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كـتناز والفساد. وكانت  متجنبة مظاهر البذخ وال
الــمــعــارضــة بــكــل اتــجــاهــاتــهــا نــاشــطــة فــعــالــة، على 
الــرغــم مــن مفاعيل قوانين الــطــوارئ، والتضييق 
 
ً
ــنـــي، ووراء ذلـــك كــلــه كــانــت تــرتــفــع تــدريــجــيــا مـ

أ
ال

مـــنـــيـــة«، وتــتــوطــد فـــي شتى 
أ
مــدامــيــك »الـــدولـــة ال

 المجالت سطوة مراقبة المجتمع وقهره التدريجي.
دخــلــت السلطة بعد )الــحــركــة التصحيحية( عام 
منية 

أ
جهزة ال

أ
صبحت فيه ال

أ
، ا

ً
 جديدا

ً
1970 مسارا

هي المشرف الحقيقي على الحياة الداخلية للحزب، 
وبالتالي غدا الرتقاء الحزبي والجتماعي مرتبطين 
صاب الجمود دورة تجديد النخب في 

أ
بالولء لها، وا

جهزة 
أ
الحزب وخارجه، وتعزز الــدور المحوري )لا

منية(، وقيادتها الفعلية للدولة والمجتمع تحت 
أ
ال

يافطة »قيادة الحزب للدولة والمجتمع«.

 وتـــم تقنين ذلـــك بــالــدســتــور الـــدائـــم، والــقــوانــيــن 
الستثنائية المتكاثرة، وارتبط الرتــقــاء السياسي 
جــهــزة المخابراتية، 

أ
وتــراكــم الــثــروة بالقرب مــن ال

يام 
أ
وبقمم المؤسسة العسكرية التي تلونت مع ال

بمجموعات من الطائـفة العلوية الكريمة، ما لبثت 
تلك المجموعات -ومن خال سيطرتها على الجسم 
ت 

أ
ن نشا

أ
منية- ا

أ
ساسي للمؤسسة العسكرية وال

أ
ال

ما بينها عصبية سلطوية علوية تغلب عليها نزعة 
الهيمنة والسيطرة على المجتمع، وغدت سيطرتها 
مام صبوات الشعب السوري 

أ
داء ا

أ
تلك تقف عقبة كا

نــحــو الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي، وعــلــى هـــذا واجــهــت 
الــمــتــظــاهــريــن الــثــائــريــن بــكــل مــاتــمــلــك مـــن قــوة 
 
ً
نها وجدت في الثورة الديمقراطية تهديدا

أ
وبطش، ل

 لتفردها في السيطرة على قمة هرم السلطة، 
ً
جديا

جهزتها القمعية في الجيش والمخابرات، وبالتالي 
أ
وا

 لثرائها القائم على استغال النفوذ والفساد.
ً
تهديدا

لم تتبدل صورة العاقة بين الحزب والسلطة، في 
طلق في بداياته إشارات 

أ
سد البن، الذي ا

أ
عهد ال

التغيير، كي يحصل على شرعية ما تؤهله لوراثة 
مال تراجعت 

آ
قل الخسائر الممكنة، لكن ال

أ
الحكم با

يــــام، عقب تطويقه ظــاهــرة )المنتديات(، 
أ
مــع ال

ننا 
أ
 وكا

ً
بــرز نشطائها، فخلق هذا انطباعا

أ
واعتقال ا

مــام دورة جديدة للركود، ولتعويم منطق الدولة 
أ
ا

منية. وعندما واجه الثورة ضحّى بالحزب، الذي 
أ
ال

 ما سوريا سوى على الورق )قائد الدولة 
ً
لم يحكم يوما

ظهر بذلك من هم الحكام الفعليين 
أ
للمجتمع(، فا

زاح الحزب 
أ
! فبجرة قلم ا

ً
لسوريا منذ خمسين عاما

ن صادر كل صاحيته، وجيرها 
أ
من السلطة بعد ا

لمنصب الرئاسة، فجمع الرئيس بين 
يديه -بحسب )قانونه الجديد( لعام 
2012 – السلطات الثاث التنفيذية 
 
ً
والتشريعية والــقــضــاء، فــحــاز علنا

 بالفعل! 
ً
ماكان يملكه دائما

ضوء

رأي

أكرم حوراني شبلي العيسمي
زكي الأرسوذيصلاح بيطار ميشيل عفلق
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شكال 
أ
ن عام، وثمة ا

أ
السياسة في المجتمع الحديث شا

هم المؤسسات 
أ
حزاب من ا

أ
عديدة لممارستها، وتعد ال

 في إحداث 
ً
ثيرا

أ
كبرها تا

أ
كـثرها حداثة وا

أ
نتجها البشر وا

أ
التي ا

مولة، وهي في بلداننا تنظيمات 
أ
التغييرات السياسية الما

مجتمعية ضرورية لانتقال بمجتمعاتنا التقليدية إلى 
عصر الحداثة، كونها تساهم في تغليب النتماء الوطني 
 عــن كونها 

ً
على غــيــره مــن النــتــمــاءات الضيقة، فــضــا

إحدى وسائل التغيير السلمي في المجتمع، وحل كافة 
المشكات المجتمعية بطرق حضارية.

ن نعرض تصورنا لمامح الــحــزب السياسي 
أ
ــا ا ردنـ

أ
إذا ا

حزاب 
أ
الحديث، فإن المدخل سيكون بالضرورة نقد ال

التي عرفناها في السابق، فمن خال هذا النقد تتكشف 
 
ً
كـثر وضوحا

أ
مول على نحو ا

أ
لنا مامح الحزب السياسي الما

.
ً
وتحديدا

حز�ب غير وطنية: 
أ
� -1

حزاب التي تشكلت في سورية 
أ
يمكن القول إن جميع ال

خال قرن من الزمان لم تعترف بسورية كدولة قائمة 
حزاب تنظر لسورية باعتبارها 

أ
بذاتها ولذاتها، فكان لدينا ا

كبر منها، سواء 
أ
حالة مؤقتة ينبغي الذهاب إلى ما هو ا

و دولــة 
أ
و دولــة الإســـام ا

أ
كـــان دولــة القومية العربية ا

أ
ا

ي إنها لم تعترف بالفضاء السياسي 
أ
ممية الشتراكية، ا

أ
ال

وسع منها، ويبدو 
أ
الذي تتيحه سورية وبحثت عما هو ا

حزاب. وهذا ما 
أ
ن سورية لم تشكل حالة إشباع لهذه ال

أ
ا

حزاب خارج سورية، 
أ
حزاب عديدة كامتداد ل

أ
يفسر نشوء ا

حــزاب سورية بإنشاء فــروع لها في بلدان 
أ
وكذلك قيام ا

 
ً
حزابا

أ
 لم تكن ا

ً
خرى، وهذا ما يجعلنا نقول إنها جميعا

أ
ا

وطنية سورية، والوطنية هنا ليست صفة قيمية بل صفة 
قانونية مرتبطة بوجود الدولة الوطنية.

إن العــتــراف بــالــدولــة الوطنية القائمة وقبولها شرط 
ضروري للعمل السياسي الوطني، فكل حزب سياسي 
ن 

أ
يديولوجيته- ينبغي عليه ا

أ
–مهما كانت توجهاته وا

يستمد صفاته العامة وهويته الوطنية من الدولة القائمة 
 
ً
المعترف بها، من دون ذلك سيكون هذا الحزب منفصا

وهام والترهات.
أ
عن الواقع، ل ينتج إل ال

2- �لحزب �لقبيلة
ل يوجد مفهوم حديث إل وجــرى تشويهه في المنطقة 
ــوال  ــ حــ

أ
 لــلــشــروط وال

ً
و إعـــــادة إنــتــاجــه وفـــقـــا

أ
الــعــربــيــة ا

التقليدية، ول يشذ مفهوم الحزب السياسي عن ذلك. 
و 

أ
قــرب إلــى مفهوم العشيرة ا

أ
إذ كــان الحزب السياسي ا

 يستمد هويته 
ً
 مــدنــيــا

ً
الــطــائـــفــة الدينية ولــيــس تنظيما

 الناظم 
أ
من الدولة الوطنية بمعناها العمومي، فالمبدا

حـــــزاب التي 
أ
عـــضـــاء فــي ال

أ
لــلــعــاقــات الــداخــلــيــة بــيــن ال

ــام عصبة  مـ
أ
نــنــا ا

أ
تشكلت هــو العصبية، حتى لنشعر ا

 كالعشائر والقبائل 
ً
مغلقة ومتكورة على نفسها، تماما

 فــي طريقة 
ً
التي نعرفها فــي تاريخنا، يظهر ذلــك جليا

ي عضو يترك الحزب، إذ 
أ
عضائه مع ا

أ
تعامل الحزب وا

و خارج عن تقاليد العشيرة، ول 
أ
و مرتد ا

أ
يعامل ككافر ا

و العكس عندما يتعامل 
أ
تترك وسيلة لتشويهه وحرقه، ا

العضو التارك للحزب بعدائية شديدة مع تجربة كان 
نه تطهر 

أ
 منها، وينظر إلى لحظة تركه للحزب وكا

ً
جــزءا

 الذي 
أ
 المبدا

ً
يضا

أ
 العصبية هو ذاته ا

أ
وولد من جديد. مبدا

خرى، 
أ
حزاب ال

أ
ي حزب سياسي مع ال

أ
ينتظم عاقات ا

سباب فشل معظم حالت العمل الجبهوي 
أ
حد ا

أ
وهذا ا

والتحالفات والئـتافات. 

صولية غير سياسية
أ
حز�ب �

أ
� -3

يديولوجية في الحزب 
أ
خرة، تحضر ال

أ
في بلداننا المتا

صولية بحكم ارتكازها 
أ
يديولوجية ا

أ
بكـثافة هائلة، وهذه ال

 من الواقع، وبطريقة ل تختلف عن 
ً
إلى النصوص بدل

ديان، على الرغم من الدعاءات 
أ
ي دين من ال

أ
صوليــي ا

أ
ا

ســـاســـي للحزب 
أ
الــفــاقــعــة بالعلمانية، ويــكــون الــهــمّ ال

ن الحوادث 
أ
عضائه هو في توكيد صوابية معتقدهم وا

أ
وا

عضاء 
أ
تي إل متطابقة معه. هنا يتحول ا

أ
الواقعية ل تا

الحزب إلى مسوخ بشرية متشابهة، ومفتقدة للتفكير 
الحر والإبداع، في الوقت ذاته تسود حالة من النفصال 

عن الواقع الحي المتغير.

و الــكــامــن، لــهــذا الــحــزب 
أ
ســـاســـي، الــظــاهــر ا

أ
الــهــدف ال

( هو الوصول إلى 
ً
م علمانيا

أ
 ا

ً
صولي )سواء كان دينيا

أ
ال

الحكم والسيطرة على جميع مفاصل الحياة السياسية 
تيها 

أ
يــديــولــوجــيــتــه -الــتــي ل يا

أ
والقــتــصــاديــة، وتعميم ا

الــبــاطــل- عــلــى المجتمع، مــن ثــم التعبئة والتحشيد 
ن كل 

أ
في ضــوء مقولتها وتصوراتها، على الرغم من ا

ن تشكل 
أ
يديولوجية تتسم بداهة بالجزئية ول يمكن ا

أ
ا

 لجميع المواطنين.
ً
معتقدا

هـــم صفة 
أ
ــــزاب القائمة ا حـ

أ
خـــر، تغيب عــن ال

آ
بمعنى ا

للحزب، وهي الصفة السياسية، فا وجود لبرامج واقعية 
ومطلبية، ول لخطط عمل مرحلية واستراتيجية، ول 
اهتمام بمصالح الفئات الجتماعية المختلفة، وكل ما 

هو موجود مجرد
يديولوجية ل من الواقع. 

أ
 تصورات عامة مشتقة من ال

4- �نفصال �لفكر عن �لتنظيم
جميع المشكات العملية التي نواجهها في الواقع هي 
 ،

ً
ول

أ
 بالفكر ا

أ
ساس، وعاجها يبدا

أ
مشكات فكرية بال

وليس الستغراق في الحلول التقنية. بالتالي فإن بناء 
و عملية فحسب، 

أ
لة تقنية ا

أ
الحزب السياسي ليس مسا

و رؤية فكرية. 
أ
رضية ا

أ
ن يتوافر على ا

أ
بل ل بد لكل حزب ا

ن تتمظهر رؤيــة الحزب الفكرية في 
أ
خــر ل بد ا

آ
بمعنى ا

عضاء 
أ
نظامه الداخلي، الــذي يصوغ العاقات بين ال

والهيئات. 

عم كان هناك انفصال بين الرؤية الفكرية 
أ
في الغالب ال

 ما يقول الحزب بحرية الفرد، 
ً
والنظام الداخلي، فكـثيرا

 لتلك الحرية، ويتحدث 
ً
 قانونيا

ً
لكننا ل نجد لديه تجسيدا

ليات واضحة لحجب 
آ
عن الديمقراطية، فيما ل تتوافر ا

، وهكذا..
ً
الثقة عن قيادته مثا

ر�دوية وشمولية حز�ب �إ
أ
� -5

ــه جـــزء من  نـ
أ
 عــلــى ا

ً
 تــعــامــل واقــعــيــا

ً
نــكــاد ل نــذكــر حــزبــا

قل من تمثيل جميع 
أ
المجتمع، فكل حزب ل يقبل با

فئات المجتمع وكل الشعب، وهذا التمثيل بالضرورة 
صفة ادعائية غير واقعية، يجعل منه مشروع حزب 
مستبد بــداهــة، حتى لــو كــان فــي المعارضة، ونتيجة 
لهذه القناعة الشائعة يسود شعور عميق لدى الحزب 
 ل عاقة له بما 

ً
 جديدا

ً
نهم يفتتحون تاريخا

أ
عضائه، ا

أ
وا

شــكــال إعـــادة خلق العالم 
أ
قبله، فحزبهم شكل من ا

وتكوينه. 

ن كل حزب بالضرورة 
أ
الحقيقة السياسية الواقعية تقول ا

هو جزء من الحركة السياسية الوطنية والفضاء الوطني 
 عن سائر 

ً
ن يكون معبرا

أ
العام في البلد، ول يمكن ا

و عن جميع المواطنين.  
أ
الفئات الجتماعية والقتصادية ا

، يجنبه 
ً
 وعما

ً
وإن اعتراف الحزب بهذه الحقيقة قــول

التحول إلى تنظيم استبدادي يسعى للهيمنة وفرض رؤاه 
وتصوراته وعقيدته على الدولة والمجتمع. 

ن يحدد الفئة 
أ
ي حزب سياسي ا

أ
نه يفترض با

أ
هذا يعني ا

و الفئات الجتماعية التي يعبر عن مصالحها، ويعمل 
أ
ا

في سبيل تحقيقها في إطار المصلحة الوطنية العامة، 
 ينبغي 

ً
لكن العتراف بجزئية التمثيل كي يكون صحيا

لة 
أ
ن يــنــدرج فــي إطــار رؤيــة عامة للحزب حــول المسا

أ
ا

الوطنية في كل جوانبها، وفي هذا تجسيد منطقي لعاقة 
الخاص بالعام. 

حز�ب بلا قيمة للفرد:
أ
� -6

يضع الحزب الشمولي نصب عينيه إعادة تدوير وإنتاج 
وهــــام، وطرائق 

أ
يديولوجية وال

أ
عضائه مــن خــال ال

أ
ا

العمل غير الديمقراطية، 
تتمة ص23

أي حزب نريد؟!
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ــوضـــوع حتى  ــة لــكــل مـ ــديـ ــجـ بـ
أ
ن نـــعـــرف ال

أ
يــجــب ا

ن نعرف العد إلى 
أ
نستطيع الدخول إليه، مثا لبد ا

بجدية للدخول الــى عالم الرياضيات...
أ
 العشرة كا

ــان بــل  ــ ــســ ــ ــ ـــو الن ــا هــ ن نــــعــــرف مـــ
أ
لــــذلــــك يـــجـــب ا

بــجــديــتــه حتى نستطيع فهم الــتــطــرف الإنــســانــي، 
أ
ا

ــراه  دوات الكــ
أ
ن كـــل ا

أ
بـــجـــديـــات الإنـــســـان ا

أ
ومـــن ا

والــظــلــم وعـــدم الــعــدل ل ســلــطــان لــهــا عــلــى عقله، 
ــطــــرف والـــغـــلـــو.  ــتــ ــ ــن ال ــ ــل تـــحـــولـــه إلــــــى حــــالــــة مـ ــ  بـ
؟

ً
 هـــــــــــــــل يــــــــــــولــــــــــــد الإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــان مـــــــــتـــــــــطـــــــــرفـــــــــا

 
أ
ــدا ــبــ ــمــ ــ ــا فـــــي ال ــمــ  عـــلـــيـــه كــ

أ
ــطــــرف يـــــطـــــرا ــتــ ــ ــال ل، فــ

خــــــــرجــــــــكــــــــم مـــن 
أ
ن )ا

آ
ســـــــــــاســـــــــــي فــــــــي الـــــــــــقـــــــــــرا

أ
ال

. )
ً
ــون شــــــيــــــئــــــا ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مــــــهــــــاتــــــكــــــم ل تـ

أ
 بـــــــطـــــــون ا

سف فإن البشر خال التاريخ كانوا يتعاملون 
أ
 ومع ال

فضل استثمار له يكون بتهديده 
أ
ن ا

أ
مع الإنسان با

ن الإقــنــاع 
أ
وإكـــراهـــه، ولــيــس تــرشــيــده وإقــنــاعــه، ل

يحتاج إلى علم ومعرفة بطبيعة الإنسان والتعامل 
 معه، ولكن إكراهه ل يحتاج إل إلى قوة العضات.
ولكن هــذا التعامل مــع النــســان “يــدسّــيــه« وينزع 
ســفــل 

أ
عــنــه نـــور الــلــه الــمــودعــة فــيــه، فيجعله فــي ا

ــالـــقـــوة والإكــــــــراه.  بـ
ً
ــا ــنـ  مـــؤمـ

أ
 ســافــلــيــن حـــيـــث يـــنـــشـــا

ــتــــطــــرفــــي مـــــن الــمــهــد  ــ ــوك ال ــلــ ــســ ــ  ال
أ
وهـــــكـــــذا يـــــبـــــدا

كـــبـــر مــؤســســة عــالــمــيــة في 
أ
وعــــش الـــزوجـــيـــن إلــــى ا

ــيـــح، فــكــيــف  ــمـــسـ ــيــــاد الـ ــعـــد مــ ــثـــة بـ ــالـ ــثـ لــــــــف الـ
أ
ال

ن يتمكن 
أ
بــمــن يــولــد فــي هـــذه الــثــقــافــة الــعــالــمــيــة ا

ــر الـــمـــتـــطـــرف؟ ــيــ ــتــــطــــرف مـــــن غــ ــمــ ــ  مـــــن تـــمـــيـــيـــز ال
ن كل مسيرة فكرية، هو عامل 

أ
والفكر المتطرف شا

ثر ومرتبط بالظروف التاريخية والمعرفية 
أ
مؤثر ومتا

والقتصادية.
ــزداد خطر التطرف حين ينتقل مــن طــور الفكر  يـ
والعــتــقــاد والــتــصــور الــنــظــري، إلــى طــور الممارسة 
شكال 

أ
والتطرف السلوكي الــذي يعبر عن نفسه با

عمال قتل وتفجيرات وتصفيات واستخدام 
أ
مادية من ا

لوسائل العنف الــمــادي المختلفة لتحقيق بعض 
هداف. وعادة ما يكون التطرف السلوكي والمادي 

أ
ال

 للتشبع بتطرف سابق في الفكر 
ً
نتيجة وانعكاسا

والقناعات والعتقاد والتكبر.
ن يجعل نفسه 

أ
فالتكبر هو الذي يمنع الإنسان من ا

و 
أ
من عــداد البشر، التكبر ليست صفة إسامية ا

و وطنية، التكبر صفة إنسانية بشرية وقضية 
أ
دينية ا

ي إنسان. 
أ
ن تصيب ا

أ
إنسانية يمكن ا

ن 
أ
ن وجهة نظر مشوهة وخاطئة تزعم ا

آ
وتوجد ال

بداية التطرف كانت عند الدين الإسامي، ويتم ربط 
ن قاتل 

أ
التطرف بالإسام كوكالة حصرية، في حين ا

وكاهوما مسيحي ومن 
أ
إسحق رابين يهودي ومفجر ا

تباع 
أ
بث غاز السارين السام ياباني كونفوشيوسي من ا

مذهب الحقيقة المطلقة ومن قتل غاندي من السيخ 
نور السادات مسلم.

أ
الهنود ومن قتل ا

ن 
أ
ن الإنــســان الــذي يصاب بالتكبر يرفض ا

أ
ظــن ا

أ
ا

ن يطبّق عليه ما 
أ
يكون مثل بقية البشر، ويرفض ا

يطبّق على غيره من البشر.
 التطرف والغلو؟!

أ
ين ينشا

أ
نفسنا من ا

أ
لنا ا

أ
إذا سا

 التطرف من الظلم والحرمان الجتماعي، ومن 
أ
ينشا

اضطراب العاقة بين الفرد ورموز السلطة وجعلهم 
و فــي الــمــســجــد، كما 

أ
ســــرة والــمــدرســة ا

أ
لــهــة فــي ال

آ
ا

و جهل المعتقد 
أ
 التطرف من الفهم الخاطئ ا

أ
ينشا

 التطرف من الظلم ومشاعر 
أ
والمذهب كذلك ينشا

الضطهاد والعدوان واستعمال القسوة ضد البشر، 
و رفضه والفقر والبطالة التي 

أ
ويساعد انعدام الحوار ا

و الجماعة على التطرف، كما 
أ
يعاني منها الشخص ا

 التطرف من التمركز حول هوية الجماعة، من 
أ
ينشا

خرى.
أ
خال تفضيلها على بقية الجماعات ال

فراد يعود بصورة 
أ
ونمو ظاهرة التطرف الفكري لدى ال

خـــر. وتجد هذه 
آ
نــا وإقــصــاء ال

أ
ساسية إلــى ثقافة ال

أ
ا

ولــى، 
أ
 في التنشئة ال

ً
كـثر عمقا

أ
الظاهرة جذورها ال

خرين، والإصغاء لما يقولون
آ
 البعيدة عن حب ال

ن الــتــطــرف ظـــاهـــرة مرضية 
أ
ومـــن هــنــا نــصــل إلـــى ا

اجتماعية بــكــل معنى الكلمة وعــلــى المستويات 
النفسية الــثــاثــة، المستوى العقلي، والمستوى 
العاطفي، والمستوى السلوكي. فعلى المستوى 
مل 

أ
العقلي يتسم المتطرف بعدم الــقــدرة على التا

والتفكير وإعــمــال العقل بطريقة مبدعة وبــنــاءة، 
و العاطفي يتسم المتطرف 

أ
وعلى المستوى الوجداني ا

بالندفاعية الوجدانية وبشدة الندفاع والمبالغة فيه. 
و للمعارضة 

أ
ي ا

أ
فالكراهية المطلقة للمخالفة في الرا

و حتى للإنسان بصفة عــامــة، بما في 
أ
الــشــديــدة، ا

ذلك الذات، هي كراهية مدمرة، والغضب يتفجر با 
مامه. وعلى المستوى 

أ
و ا

أ
مقدمات ليدمر كل ما حوله ا

السلوكي تظهر الندفاعية من دون تعقل، ويميل 
 إلى العنف.

ً
السلوك دائما

ن بعد مــرور سنوات صعبة على الوطن العربي 
آ
ال

والعالم السامي بشكل خاص والعالم بشكل عام 
زمة« على مستوى 

أ
نفسنا في »ا

أ
)الربيع العربي(؛ نجد ا

زمة 
أ
فكار والممارسة، والشباب هم وقود هذه ال

أ
ال

كـثر من يحترق بها بسبب غياب الوعي.
أ
وا

زمة، سواء فيما 
أ
 ال

أ
فكار والمفكرون هما منشا

أ
 ال

ً
إذا

و فيما ل يقدمونه للناس، ولذلك فإنه من 
أ
يقدمونه ا

زمات كمنقذ. 
أ
ن يحضر المثقف في ال

أ
التزوير الكبير ا

ن يحضر 
أ
ن يحضر كمتهم، ا

أ
ــدر بــه ا جــ

أ
إن مــن ال

للمراجعة واتهام الــذات والبحث الجذري، وإعادة 
النظر في المنطلقات ومعالجة تلك الظاهرة بفتح 
دب الختاف 

أ
سبل صحيحة للحوار والسعي لنشر ا

وثقافة الحوار وإلى ترسيخ قيم التفاهم ونشر روح 
فراد المجتمع، وذلك بترسيخ مناخ 

أ
التسامح بين ا

من الحرية والديمقراطية في مراحل التعليم الولى 
مما ينعكس ذلك على المجتمع.

ن العدل والإحسان والديمقراطية هي 
أ
والدليل على ا

قل 
أ
ن هذه الظاهرة ا

أ
الحل في ضبط هذه الظاهرة هو ا

 في الدول الديمقراطية وكلما صاحب ذلك 
ً
انتشارا

مزيد من الشفافية كلما تراجعت ظاهرة التطرف، 
ننا كعرب حتى لما نمارس الديمقراطية 

أ
والمشكلة ا

قــرب لاستبداد 
أ
على استحياء تكون ديمقراطيتنا ا

خـــر... 
آ
نــنــا بنظر الآخــريــن ا

أ
والــغــاء الآخــر متناسين ا

ننا ننتحر.
أ
فنكون بهذا السلوك وكا

عندما يتيح المجتمع المجال لحرية الأفكار بدون 
إكراه فهو يسحب الذرائع من الأفكار المتطرفة التي 
نهم يمثلون المجتمع ويدافعون عنه 

أ
يعتقد حاملوها ا

رائهم 
آ
ن معظم الناس تؤمن با

أ
نهم يعتقدون ا

أ
كما ا

ولكن ضمن مناخ الحرية والديمقراطية ول إكراه في 
رائهم على 

آ
الدين فإنهم يصبحون مدعوون لطرح ا

الستفتاء العام بحيث يظهر بشفافية مــدى تقبل 
المجتمع لأفكارهم وعندما ل يتمكنون من إقناع 
نفسهم، ويضطرون لتطوير 

أ
الناس فا يلوموا إل ا

فــكــارهــم بما يتناسب مــع حــاجــات الإنــســان بدل 
أ
ا

جــواء 
أ
ن يلعبوا دور الضحية المضطهدة ضمن ا

أ
ا

الستبداد. 
وإذا كـــان الــســلــوك الــتــطــرفــي هـــو نتيجة طبيعية 
فـــكـــار فــهــل يــمــكــن مـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف بــســلــوك 

أ
لـــا

فكار مقابلة تحل المسائل 
أ
م با

أ
 ا

ً
كـثر تطرفا

أ
قمعي ا

المستعصية عــلــى نــظــام الــفــكــر الــمــتــطــرف فننصر 
ــة  ــدل الـــدخـــول فـــي دوامــ ــ الـــحـــق ونـــرحـــم الــخــلــق ب
 مـــن الــعــنــف والـــعـــنـــف الـــمـــضـــاد ل تــبــقــي ول تـــذر.

ــالـــم الــمــســتــبــد  ــي الـــنـــهـــايـــة نــصــيــحــتــي لـــكـــل الـــعـ ــ  وفـ
 عنها 

ً
عطوه بدل

أ
لكي تسحبوا القنبلة من يد متطرف ا

ورقة انتخابية ذات مصداقية.

التـــطرف 
 ¶ كوثر جودت سعيد
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 تفكك جزء كبير من القتصاد السوري  وتعطل 
خر مؤشر كان قرار سحب الليرة السورية 

آ
ولعل ا

ثاره التي لم تظهر بعد.
آ
المعدنية من التداول وا

اتسمت السياسة النقدية التي يتبعها مصرف سورية 
 
ً
المركزي بالرتباك الكبير خال العام 2013، نظرا

لنفات سعر صرف الليرة إلى حدود فلكية، إضافة 
نه لم يكن هناك ما يسمى بالسياسة النقدية  

أ
إلى ا

دواتها قبل عام 
أ
الحقيقية، القادرة على استخدام ا

2011 بكـفاءة عالية، ومؤثرة في السوق السورية، 
والــدلــيــل هــو عــدم تحسس القــتــصــاد الــســوري او 
زمــة المالية العالمية عام 

أ
ثـــر لــا

أ
ي ا

أ
استجابته ل

2008، حينها تفاخرت السلطات النقدية والمالية، 
نه 

أ
ية بتصوير القتصاد السوري على ا

آ
وعكست ال

ثر، بينما كــان  القتصاد لضعفه في 
أ
قــوي لم يتا

زمة.
أ
ن تطاله ال

أ
قل من مستوى ا

أ
مر، ا

أ
حقيقة ال

ــر هــو عــدم قـــدرة مــعــدل الــفــائــدة على  خـ
آ
الــدلــيــل ال

نــه لم يكن لهذا 
أ
ثير في السوق المصرفية، ل

أ
التا

ية حساسية تجاه السوق، بسبب تعطيله 
أ
المعدل ا

منذ زمن طويل وتثبيت سعر الصرف، فلم يكن 
داة نقدية معطلة.

أ
معدل الفائدة سوى ا

 
بعد عــام 2011 تعطل القتصاد وتــم العمل على 
ل 

أ
ترشيد السياسة النقدية باتجاه هــدف واحــد، ا

جنبي، 
أ
وهــو الحفاظ على السيولة مــن القطع ال

لـــدعـــم الـــنـــظـــام وتـــمـــويـــل عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة، 
صــبــحــت السياسة النقدية تعمل على 

أ
وبالتالي ا

وقع المعارك، بينما تقلصت الموارد وانخفضت 
الإيـــــرادات السياحية والــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة بعد 
تعطله، إلى إن مرت الليرة السورية بهزات كبيرة 
دت إلــى تفتت جــزء كبير مــن قيمتها 

أ
وضخمة، ا

تجاوز ال 70%، وانخفض الناتج المحلي الجمالي 
ن القــتــصــاد 

أ
كـــثــر مــن 50%، وهـــذا يعني ا

أ
إلـــى ا

السوري فقد 50% من قدرته على العمل.

اليوم وبعد انخفاض سعر صرف الدولر إلى مستوى 
صــوات غير 

أ
شبه مستقر منذ حوالي الشهر، ثمة ا

مطمئنة حتى ممن هم موالون للنظام  تقف عند 
مــام 

أ
ســبــاب النخفاض المصطنع لقيمة الـــدولر ا

أ
ا

 عــن الــواقــع 
ً
بـــدا

أ
الليرة الــســوريــة، الـــذي لــم يعبّر ا

الحقيقي لاقتصاد ول عكس مشكات القتصاد 
ت من تعطله وتوقفه وتفكك 

أ
الــســوري، التي بــدا

صناعاته وتراجع إنتاج النفط إلى 90%، ولم تنته 
بإحراق الزراعة وتوقف السياحة، بل وصلت إلى 
موال السوريين خارج البلد، جراء الحرب 

أ
هروب ا

 وضرب المدن وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها.
حــد القتصاديين:  “تــم تعطيل القتصاد 

أ
يقول ا

ثــــار الــعــمــل العسكري 
آ
الـــســـوري وجــــرى تــجــاهــل ا

عليه، ثــم جــرى تفتيته مــن خــال ضــرب الــقــدرة 
على إعـــادة تشغيله على مستوى ســوريــا كاملة، 
فــانــســحــبــت الســـتـــثـــمـــارات ، فــتــوقــفــت الــصــنــاعــة 
ــتــصــديــر، وارتـــفـــعـــت الــبــطــالــة بشكل  وتــعــطــل ال
مـــوال 

أ
كبير، وازداد التضخم وهــربــت رؤوس ال

ــارج الـــحـــدود الـــســـوريـــة، وتـــدمـــرت الــبــنــى  ــ ــى خـ ــ إل
 التحتيتة  كنتيجة حتمية لــلــحــرب الــمــفــروضــة”. 

رقام غير واقعية، 
أ
رقام التي تطلقها »الإسكوا« ا

أ
ال

نها ل تعكس حقيقة مايجري كما يرى متابعون،  
أ
ل

و معيار تم قياس رقــم البطالة 
أ
ســاس ا

أ
ي ا

أ
فعلى ا

الــبــالــغ حــســب دراســــة لــلإســكــوا 44%؟ هــل تم 
م 

أ
راضـــي الــســوريــة، ا

أ
إجـــراء استبيان على كافة ال

ن الستبيان اقتصر على المناطق التي يسيطر 
أ
ا

رقــام 
أ
رقـــام معتمدة على ا

أ
عليها النظام؟ هل هي ا

نها تعتمد على نسبة قوة العمل 
أ
م ا

أ
قوة العمل، ا

ت العاملة 
آ
 إلى نسبة المنشا

ً
من السكان، قياسا

نها 
أ
و ا

أ
فــي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ا

خـــذت عــن المركزي للإحصاء؟ وفــوق كــل ذلك  اأ
خـــــذت دراســـــة الإســـكـــوا بــالــحــســبــان نسبة 

أ
هـــل ا

ــداء والــمــهــجــريــن؟ ــهـ ــشـ  الـــشـــبـــاب الــمــعــتــقــلــيــن والـ

كانت نسبة البطالة التي تخفيها الحكومة تقدّر 
ــثــر مــن 22% ، ذلـــك عــنــدمــا كـــان القــتــصــاد  كـ

أ
بــا

ــا الــيــوم وبعد  مـ
أ
يعمل بــكــامــل نــشــاطــه وقـــدرتـــه، ا

ثاث سنوات من توقف القتصاد، تخرج دراسة 
لتغرد خارج السرب، تقول لنا: إن نسبة البطالة 

وصلت %44.

ن يقدر حجم العملة السورية 
أ
حــد ا

أ
ل يستطيع ا

يدي 
أ
المتداولة التي تطبع في روسيا وترمى بين ا

حد 
أ
ي تعافٍ، ول ا

أ
و عدّاد، ا

أ
السوريين با ضابط ا

يستطيع معرفة مقدار العملة الســــورية النازحة 
جنبية التي تدخل إلى 

أ
إلــى لبنان، والعمات ال

راضي »المحررة«  التي ل تخضع لسيطرة النظام، 
أ
ال

ي تعافٍ، ول يوجد 
أ
وهي مناطق تصل إلى 65%. ا

ن تبني عليها استنتاج 
أ
معايير اقتصادية تستطيع ا

ي رقم في سوريا، مادام القتصاد الكلي تفتت. 
أ
ا

حتى سعر صرف الليرة بات سعر صرف بالقياس 
 عن سعر 

ً
 معبرا

ً
على مدينة دمشق، وليس سعرا

صرف مكافىء لقيمة حقيقية لليرة.

نعم، ل يوجد لدينا استثمارات ول صناعات ول 
ن القتصاد قــادر على الحركة 

أ
عمال، تدل على ا

أ
ا

مــر 
أ
ي إيـــراد، كل ذلــك تبعثر، وهــذا ال

أ
و جلب ا

أ
ا

ن الســتــثــمــار بــحــاجــة إلــى 
أ
لــن يــعــود كــمــا كـــان، ل

، ولفترة ل تقل عن خمس 
ً
ول

أ
مني ا

أ
ثقة واستقرار ا

سنوات.

يقفز اليوم كـثيرون  في المعارضة المتدرجة من 
مــعــارضــة شــبــه مـــؤيـــدة إلـــى شــبــه مــعــارضــة، عــدة 
قــفــزات فــي الــهــواء دونــمــا جـــدوى، يحملون عبارة 
إعــادة إعمار سورية، في الوقت الــذي يتهدم فيه 
كـثر، 

أ
كـثر وا

أ
القتصاد السوري ومــوارده وثرواته  ا

وفي الوقت الذي مازالت فيه المعارك والكوارث 

 هراء القفز لإعادة الإعمار
¶ علي حمرة
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عضاء 
أ
وتكون الحصيلة طمس الــفــروق الفردية بين ا

 كمعمل الزجاج الذي 
ً
الحزب ومحو التباينات، تماما

 بمقاس واحد. 
ً
ينتج كؤوسا

 ،
ً
و قسرا

أ
 ا

ً
فراد الحزب في الحزب الشمولي، طوعا

أ
يصبح ا

متشابهين، ويذوبون وتمّحي ذواتهم لمصلحة الجماعة 
رقــام ل قيمة لها، 

أ
و ا

أ
الحزبية، متحولين إلى مسوخ ا

يرددون شعارات الحزب ويحفظون مقولته، عاجزين 
مين 

أ
عن التفكير خارج الصندوق الحزبي وتعاليم ال

العام، ويجري هذا الستهتار بالذات الفردية على الرغم 
ي تشكيل جماعي.

أ
ساس ا

أ
ن الفرد هو ا

أ
من ا

ن شخصية الفرد ل تستنفد 
أ
تشير الحقيقة العلمية ا

ن كل عضوية لهذا الفرد في 
أ
ي عمل جماعي، وا

أ
في ا

 من وجوه 
ً
ي مؤسسة جماعية، تمثل فحسب وجها

أ
ا

شخصيته ونشاطه المتعددة، بالتالي فــإن الجماعة 
الصحية هــي تلك الــتــي تنطلق مــن العــتــراف بالفرد 
واحترام خصوصيته وذاتيته، وهذا هو ما يقيم وحدة 
متينة للجماعة، ويجنبها النشقاقات غير الصحية، 
 الختاف والتغاير، ليس 

أ
كونها وحدة تقوم على  مبدا

 التماثل والتطابق الوهمي.
أ
على مبدا

و 
أ
ــر، الــحــزب الــســيــاســي بنية حــديــثــة ا خــ

آ
مــن جــانــب ا

منظومة تتشكل عاقاتها الداخلية وفق جدلية الحرية 
و كسلطة 

أ
والــقــانــون، فــالــحــزب كشخصية اعــتــبــاريــة ا

يتمثل بالقانون الداخلي، وهــذا القانون يحد بدرجة 
عــضــاء، ويمارس سلطته عليهم، مما 

أ
ما من حرية ال

 بين الفرد والحزب قد يتحول إما 
ً
 دائما

ً
ينشئ تعارضا

إلى طغيان الحزب وإذعان الفرد، كما حصل في معظم 
و إلى جدل القانون والحرية الذي يؤدي إلى 

أ
حزاب، ا

أ
ال

تحديث دائم للقانون، وتوسيع نطاق الحرية الفردية 
مولة 

أ
وتطور الفرد بشكل مستمر. وفي هذه الحالة الما

 من ميادين ممارسة الحرية باعتبارها 
ً
يغدو الحزب ميدانا

و وعي القانون. 
أ
وعي الضرورة ا

حز�ب عنفية
أ
� -7

يديولوجية وســيــادة روح العصبية 
أ
الســتــغــراق فــي ال

العشائرية في الحزب، يجعان من خطابه السياسي 
 على الدوام، ويتمظهر 

ً
 ومتطرفا

ً
 وموتورا

ً
 متشنجا

ً
خطابا

 
ً
و قبول

أ
 ا

ً
ذلك في المواقف السياسية الإقصائية، رفضا

عــلــى طـــول الــخــط، ويــحــضــر فــي الــوعــي الــعــام مفهوم 
 من مفهوم »الخصم السياسي«، 

ً
»العدو السياسي« بدل

وتغيب المعاني الحقيقية للعمل السياسي، كالتوافق 
والتسويات والتشارك والقواسم المشتركة وغيرها، 
ــذور إنــتــاج الــعــنــف بــيــن الــفــرقــاء  وتــلــكــم هــي إحـــدى جـ
ن 

أ
 إلى ا

ً
السياسيين في المجتمع، والــذي يبقى باطنا

 له.
ً
يجد متنفسا

و شعبوية
أ
حز�ب نخبوية �

أ
� -8

حــــزاب هــو الشكل الشعبوي 
أ
الشكل الــســائــد مــن ال

الــذي يقوم على التعبئة والتجييش ومامسة الغرائز 
 النخبة 

أ
خر قام على مبدا

آ
الجماهيرية، وهناك شكل ا

–بمعناها المرضي- العارفة بكل شيء، والمستغرقة 
 من الواقع وتغيراته، المنعزلة عن 

ً
في النظريات بعيدا

مال الناس وطموحاتهم، ومن البديهي القول – خاصة 
آ
ا

حزاب لن تكون قادرة 
أ
ما بعد الربيع العربي- إن هذه ال

على الإمساك بزمام المبادرة في المجتمع، فالشكل 
الشعبوي مصيره الضمحال مع تطور وعي الناس، 
وانــدراجــهــم فــي صلب العملية السياسية بعد غياب 
طويل، والشكل النخبوي المرضي ل يحتاجه الواقع 
المتغير باستمرار، ول يحتاجه البشر المنهمكون في 

 عن مصالحهم الطبيعية.
ً
الواقع بحثا

الـــحـــزب الـــمـــراد هـــو حـــزب شــعــبــي مــنــغــرس فـــي هــمــوم 
كيد 

أ
الشعب ومعضات الــواقــع، وهـــذا يختلف بالتا

عــن الشعبوية، بالتالي تكمن قـــوة هـــذا الــحــزب في 
ي بحجم الكـتلة 

أ
صدقائه ومؤيديه ومناصريه، ا

أ
عدد ا

النتخابية التي تؤيد برنامجه السياسي، وليس في عدد 
عضائه فحسب. 

أ
ا

تلك هي بعض مامح التجربة الحزبية السابقة، وهي 
ن نخرج منها 

أ
بحاجة لدراسة تفصيلية معمقة، يمكن ا

ســئــلــة العقل 
أ
بــتــصــورات جــديــدة مــثــمــرة، تستجيب ل

 لمفاهيمنا 
ً
والــواقــع، وتقدم لنا بشكل مستمر تطويرا

حزاب جديدة تساهم 
أ
فكارنا بينما نحن في سياق بناء ا

أ
وا

في تغيير المعادلت السياسية القائمة.

وجها.
أ
السورية في ا

 
أ
ن التفكير في إعادة إعمار سوريا يبدا

أ
 ا

ً
عتقد جازما

أ
ا

بوقف الــحــرب، وليس بعقد مؤتمرات ونــدوات، 
وعمل دراسات عن بعد 

تفتقد للدقة والموضوعية، مليئة بالكام الإنشائي 
ــذي ل يــخــتــلــف عــمــا كــانــت تــطــلــقــه الــحــكــومــات  ــ ال
طــلــق خارطة 

أ
الــســوريــة فــي مــا مــضــى، فثمة مــن ا

شهر، كذلك ثمة من عقد مؤتمرات في 
أ
للإعمار منذ ا

حد يعرف فيه كيف يُسرق النفط 
أ
الوقت الذي ل ا

السوري بطرق بدائية، وفي الوقت الــذي يحتاج 
فيه السوريون مئات مايين الـــدولرات في باد 

اللجوء والشتات، يتم الحديث عن إعادة الإعمار 
ساة السوريين، 

أ
عن بعد، دون معرفة عميقة بما

موال وتقديرات الخراب 
أ
وكم ستكلف الحرب من ا

.
ً
الذي حصل ومازال حاصا

يتم الحديث عن الإعمار، في الوقت الذي لم يتم 
فيه إقــامــة صــنــدوق مالي واحــد قــادر على توجيه 
مـــوال بشكل كـــفء في مجالت الإغــاثــة،  ولو 

أ
ال

إقــامــة قــريــة ســوريــة فــي بــلــد مـــجـــاور، قــــادرة على 
منة، من الممكن 

آ
تشغيل مشاريع صغيرة ومعامل ا

ن تكـفي الاجئين وعائاتهم عوز التشرد.
أ
ا

حـــد يــعــرف كــم ســتــســغــرق الــحــرب فــي ســوريــة  
أ
ل ا

تي يوم تسكت 
أ
ن يا

أ
وكم ستكون تكلفتها، وإلى ا

فيه المدافع والبنادق، يمكن الحديث عن إعادة 
الإعمار. وكل كامٍ عن إعادة إعمار دون ذلك، هو 

محض هراء وسخرية وقفز في الهواء.

 أي حزب نريد ... تتمة

23

تتمة

ضوء



www.dawdaa.comقبس من نور

24

       أمنيات و طاولة فارغة 
  تفقّدت  دجاجاتها بتأنٍّ ، مقرفصة على باب القنّ ، أحكمت إغلاقه جيداً، نهضت ، حلّت عقدة ثوبها المشجر ، فانفلت فوق قميصها 

الداخلي، سوّته قليلًا، ودلفت إلى الباحة الأمامية للدار الحجرية.  صاحت :
 -  أبو محمود . ما رح تنزل... تأخّرنا ؟

هبط أبو محمود السلم الخشبي المتصدّع ، حاملاً بين أسنانه كيس القنبز ،  قال:
 -  نازل .. نازل ،   جهزوا الأولاد ؟

 -  من ساعة  واقفين على باب الدار ، بقيت حنان ونوال وإنت ، دقيقة بيجهزو .
خيّم الليل وغمر الحيّ المنهك المتمدّد على طرف المدينة الإسمنتية اللاهبة . 

تقافز الأولاد على جانبي الطريق الترابي المؤدي إلى المدينة ، غير عابئين بتهديدات أم محمود وهي تصرخ  محذرة :
 -  انتبهوا ، لا توسخوا ثيابكم .. هذي ثياب المدرسة. 

 -  خلّيهم أم محمود ، خلّيهم يفرحوا شي مرة بالسنة ، قال  مواسياً. 
 -  ما عندهم غيرها يا رجّال ،  بنفضح مع المعلمات !؟

تلقّف الأولاد الطريق الإسفلتي بفرح غامر ، دقّوا أرجلهم على الأرض الصلبة متحلّقين حول بعضهم ، نافضين غبار الطريق الذي حملته 
أحذ يتهم في بداية الرحلة الموعودة إلى مطعم أبو سليم .

ازدحم المكان بالناس الجالسين إلى الطاولات البلاستيكية المتناثرة  على الرصيف ، يثرثرون ويأكلون . تناثر الفتات على الأرض ، 
وانقلبت زجاجات العصير على الطاولات ، فبدت الفوضى وكأنها سيّدة المكان  .

انتشر الأولاد يفتشون عن كرسي فارغ لأمهم  بين الطاولات  بحماس شديد .
مرّ وقت قبل أن يتمكّن أبو محمود من سؤال البائع الشاب :

 -  أخي ما ثمن لفّة الكباب لو سمحت ؟  
 -  خمسين .. عيني .. خمسين 

أجرى حساباً سريعاً للمبلغ المطلوب قبل أن يتخّذ القرار الأخير ، بدا المبلغ كبيراً ، همهم بحيرة ، سأل:
     -  والقلوب بالله ، بكم القلوب ؟؟

     - بخمسين عيني بخمسين، شو أمرت ؟  أجاب البائع بنزق، تركه في حيرته والتفت للردّ على الآخرين الذين تكوّموا حوله كأنه 
نجم معروف .

ظلّ أبو محمود ساكناً يستعرض باقي المأكولات التي تملأ البراد الزجاجي الكبير، متمسكاً بحافة الطاولة ليحتمي من التدافع الذي بدأ 
يهدّده من كل صوب .

    - لا تؤاخذنا معلم كثرنا أسئلة ، بكم المرتديلا بالله ؟؟؟
    - كله بخمسين أخي، كله بخمسين ؟ والفلافل بعشرين ، شو أمرت ؟؟

لم يعد من الممكن أن يتخلّى عن مكانه بعد ما عاناه في الوصول إليه ، بدا له وكأن أهل المدينة كلهم قد تواعدوا معه على هذا اللقاء ، 
ان ، حاصرت الأرقام رأسه ، وشعر بأنها بدأت تطوّق حلمه وحلم العائلة . لفّه الوقت مثل سجَّ

 نهش الأولاد اللفّات وهم يتصايحون ويتضاحكون ، راقبهم وهم يملؤون المكان بالفرح والبهجة .
أعلنت أم محمود نهاية الرحلة وسط تثاؤبها واعتراض الأولاد: 

  - دارنا فاضية يا رجال ، شو منتركها للحرامية ؟ عللت موقفها أمام نظرات زوجها المتسائلة.
 -  وشو ممكن يسرقو دخلك ؟ جاجتين وفراش  ؟

 نهض يلملم الأولاد عن الرصيف وضحكة متعبة تدحرجت فوق وجهه. 
دفعت أم محمود الأولاد أمامها ، في طريق العودة ،تفقّدتهم، صرخت فجأة:  

  - وين وائل يا أبو محمود....... دخلك ؟
التفت الجميع  مذعورين ،  لكنها هدأت  حين  شاهدوه قرب  الطاولة التي أكلوا عليها واقفاً على رؤوس أصابعه  يفتّش كومة الأوراق 

التي خلّفوها وراءهم .

  

قصة قصيرة _ مهند الخالد
من مجموعته القصصية »ساعات الليل«

2005
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